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٧ مقدمة الناشر 

مقدمة الناشر

بسـم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة 
والسـلام علـى أفضل الأنبياء والمرسـلين، سـيدنا محمـد وعلى آله 
الطيبيـن الطاهرين وصحبه المنتجبين، واللعـن الدائم على أعدائهم 

من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين.
ف على أمتي  روي عن رسـول الله K أنه قـال: «إنما أتخوّ
لوا القرآن على غيـر تأويله أو يتّبعوا  مـن بعدي ثلاث خـلال: أن يتأوَّ
م أو يظهـر فيهـم المـال حتى يطغـوا ويبطروا، وسـأنبئكم  ـة العالِـ زلَّ
حكمه وآمنوا بمتشـابهه،  المخـرج من ذلك: أمـا القرآن فاعملـوا بمُ
ته، وأما المـال فإن المخرج  يئتـه ولا تتبعوا زلَّ م فانتظروا فَ وأمـا العالِـ
منه شـكر النعمة وأداء حقه»، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ـر القرآن برأيـك حتى تفقهه عن العلماء»،  C قال: «فإياك أن تفسِّ
ر القرآن برأيه فأصاب لم يُؤجر،  وقال الإمام الصادق C: «من فسَّ

وإن أخطأ كان إثمه عليه».
وقد جعل الله -سبحانه وتعالى- الأئمة الأطهار A القرآن 
ـروا لنا القـرآن وبيَّنوا تأويلـه، الواحد تلـو الآخر،  الناطـق الذيـن فسّ
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: لم يتطرق أحد إلى تفصيل قصص أنبياء الله A كما تطرق  فمثلاً
أئمتنـا الأطهار A وليس بمقـدور أحد غيرهم البحث في تفصيل 
حياة هـؤلاء المعصومين، وهذا التوضيح والتفسـير لقصص الأنبياء 
A أخذوه من الرسول الأعظم K وتوارثوه الواحد تلو الآخر 
  حتى وصل الأمر إلى الإمام صاحب العصر الحجة بن الحسـن
وهكذا بالنسبة إلى سائر علوم القرآن. قال أمير المؤمنين C: «إن 
رنا وعصمنا وجعلنا شـهداء على خلقه وحجته  الله تبارك وتعالى طهَّ
في أرضه، وجعلنا مع القرآن وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا» 
وعـن أبي عبـد الله C قال: «نحن الراسـخون فـي العلم، ونحن 

نعلم تأويله».
والقـرآن الكريـم بحـر لا ينضـب وقد جعلـه اللـه تعالى لكل 
الأزمنـة والعصور، ودعا الناس إلى الاغتـراف منه والتفكر فيه بقوله 
رون  فالُها} أي يتفكَّ لُوبٍ أَقْ لى قُ آنَ أَمْ عَ رْ ونَ الْقُ بَّرُ تَدَ عزَّ وجل: {أَفَلا يَ
} فيقضوا ما عليهم من  آنَ رْ ونَ الْقُ بَّرُ تَدَ فيـه ويعتبرون به، وقيل {أَفَلا يَ
فالُها} معنى تنكيـر القلوب إرادة قلوب  لُوبٍ أَقْ لـى قُ الحـق و {أَمْ عَ
هؤلاء ومن كان مثلهم من غيرهم، وقال الإمام الرضا C يوماً في 
ه، فقال: «هو حبل  ة فيه والآية والمعجزة في نَظْمِ جَّ القـرآن فعظَّم الحُ
اللـه المتين، وعروتـه الوثقى، وطريقتـه المثلى، المـؤدي إلى الجنة 
لَقُ على الأزمنة، ولا يغث على الألسـنة،  والمنجـي من النـار، لا يَخْ
عل دليل البرهـان، والحجة  لأنـه لم يُجعل لزمـان دون زمان، بـل جُ
نْ  يلٌ مِ نْزِ هِ تَ فِ لْ نْ خَ لا مِ هِ وَ يْ دَ يْنِ يَ نْ بَ أْتِيهِ الْباطِلُ مِ على كل إنسـان {لا يَ

.«{ يدٍ مِ كِيمٍ حَ حَ
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فالقـرآن بحر لا ينتهي أو ينفد، فهـو كما كان العلاج الصحيح 
لمشـاكل الإنسـانية في العصور المتقدمة كذلك هـو العلاج الناجح 
والحـل الواقعـي لمشـاكل الإنسـانية فـي العصـر الحاضـر وكذلك 
وجـلَّ وهو العالم  المسـتقبل، لأنه برنامج متكامـل صاغه الباري عزَّ

باحتياجات الإنسان إلى يوم القيامة.
وفـي محاولـة لتسـليط الضوء علـى الطريقـة الصحيحة لفهم 
القـرآن الكريم، قامت مؤسسـة الأنـوار الأربعة عشـر C الثقافية 
بطباعـة الكتـاب الذي بيـن أيديكم (كيـف نفهم القرآن؟) لسـماحة 
آية الله السـيد محمد رضا الحسيني الشـيرازي –أعلى الله درجاته- 
حيـث تنـاول J عـدة عناويـن ووقف علـى مجموعة مـن النقاط 

المهمة التي تساهم في فهم القرآن الكريم بصورة صحيحة.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الحافظين لكتاب الله 

والعاملين به، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مؤسسة الأنوار 
الأربعة عشر A الثقافية

١٤٣٣/٤/١٨هـ
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مقدمة المؤلف

ينَ *  الَمِ بِّ الْعَ ـهِ رَ ـدُ لِلَّ مْ * الْحَ يـمِ حِ ـنِ الرَّ مَ حْ ـمِ اللـهِ الرَّ {بِسْ
ا  نَ دِ تَعِينُ * اهْ اكَ نَسْ إِيَّ بُدُ وَ عْ اكَ نَ ينِ * إِيَّ مِ الدِّ وْ الِكِ يَ يمِ * مَ حِ نِ الرَّ مَ حْ الرَّ
وبِ  غْضُ يْـرِ الْمَ مْ غَ يْهِ لَ تَ عَ مْ يـنَ أَنْعَ اطَ الَّذِ ـرَ يمَ * صِ ـتَقِ سْ اطَ الْمُ رَ الصِّ

.{ الِّينَ لاَ الضَّ مْ وَ يْهِ لَ عَ
المطلوب: فهم القرآن بشكل جديد!

هل استنفد القرآن أغراضه؟
هكذا يتساءل الكثير من الشباب، ويضيفون: 

«لقد قام القرآن بدور كبير قبل أربعة عشر قرناً من الزمن، فهل 
يسـتطيع أن يقوم بدور تغييري في هذا العصر أيضاً؟! أم أنه قد تغيَّر، 

وانتهى مفعوله؟».
والحقيقة: أن القرآن لم يتغيَّر، ولم يستنفد أغراضه، فالقرآن لا 
يزال الكتاب الإلهي الذي هبط لإنقاذ البشرية، وهو يستطيع أن يقوم 

بأكبر دور في البناء الحضاري في الوقت الراهن.
ولكن الذي تغيَّر هو المسلمون.
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يهـا لمفاهيمه  ة مـع القرآن، وكيفيـة تلقِّ إن طريقـة تعامـل الأمَّ
ورؤاه، تختلف اليوم بشكل جذري عما كانت عليه بالأمس.

لـون يفهمون القـرآن كتابـاً للحياة،  لقـد كان المسـلمون الأوَّ
ومنهجـاً للتطبيـق والتنفيذ، أمـا المسـلمون اليوم فهـم يتعاملون مع 

. القرآن بشكل معاكس تماماً
ل القرآن ذنوب أتباعه الجاهلين؟! وهل يتحمّ

* * * * *
والآن، لنـر￯ كيـف يفهم المسـلمون اليـوم القـرآن الكريم؟ 

وكيف يتعاملون معه؟!
والجواب:

لقد عانت أمتنا - منذ أمد بعيد - من مشاكل كثيرة في تعاملها 
مع القرآن الكريم، ولا زالت رواسـب تلك المشـاكل موجودة حتى 

الآن، فلننظر ماذا كانت تلك المشاكل؟
١- تحجيم التعامل

ويعني ذلك: أن الأمة أخذت تحصر الاسـتفادة من القرآن في 
مجـالات ضيقة ومحـدودة، فالبعـض اتخذ القرآن طريقاً للكسـب، 

وباباً للارتزاق.
والبعض الآخر، اعتبره (صيدلية أدوية) فحسـب، فإذا ضعف 
بصـره، أو وجعت أسـنانه، أو آلمته أمعاؤه، هرول إلـى القرآن، ليتلو 
آيـات معيَّنـة منه، حتى ترتفع بسـببها هذا الأسـقام، أما فـي غير هذه 
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الحالة، فلا شأن له بالقرآن.
وهنالك مجموعات أخر￯، لا تفتح القرآن إلا عند الاستخارة، 

أو حين السفر، أو عندما يموت أحد الأقرباء، وليس أكثر من ذلك!
وبالطبع، فإننا لا ننتقد الاستفادة من القرآن في هذه المجالات، 
وإنما ننتقد تحديد الاستفادة ضمن هذه الإطارات الضيقة، الصغيرة.

نُوا  ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ـا أَيُّ إن القـرآن كتاب حياة، قال الله سـبحانه: {يَ
 .{ مْ يِيكُ ا يُحْ مْ لِمَ اكُ عَ ا دَ ولِ إِذَ سُ لِلرَّ هِ وَ يبُوا لِلَّ تَجِ اسْ

ولذلك، فإنه يجب الانتفاع منه في كل مجالات الحياة، وليس 
في مجال أو مجالين.

٢- التلاوة السطحية للقرآن
إن أمتنـا تقرأ القرآن، وتسـتمع إلى تلاوته، ولكن كحروف بلا 
معـان، وكلمات بلا مفهوم، ومن هنـا فإنها لا تعمل بالقرآن، كما هو 
المطلوب، لأنها لم تفهم القرآن، والفهم هو المقدمة الطبيعية للعمل 

بالشيء.
بينما كان المسـلمون الأولون لا يقرأون آية، حتى يتفكروا في 

وها بشكل متكامل. عُ أبعادها المختلفة، وحتى يَ
إن على من يقرأ القرآن أن يسـتثير عقله به، ويفقه ما وراءه من 
أبعاد كامنة، وإلا، فسينطبق عليه حديث الرسول الأعظم K حين 
قـال عن بعـض الآيات: (ويل لمـن لاكها بين لحييـه - وهما عظمتا 

الفم - ثم لم يتدبّرها).
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٣- الاهتمامات القِشرية
ولأن أمتنـا أهملـت فهـم (لُباب) القـرآن، اندفعـت في طريق 
البحـث عـن القشـور، فأخذوا بهـا يصرفـون جهودهم علـى قضايا 
هامشـية، كان الأحـر￯ بهـم أن يصرفوها فـي مجالات أكثـر تأثيراً، 

وفائدة.
فهـذا أحدهـم يقضي آمـاداً طويلة من عمره لكـي يجيب على 

الأسئلة التالية:
كم هي عدد كلمات القرآن؟

وكم هي حروفه؟
كم تكرر حرف الألف فيه؟

وكم تكرر حرف الباء؟
وكم تكرر حرف التاء؟

وهكذا، إلى آخر حروف الهجاء.
والله يعلم كم صرفت من جهود في سـبيل معرفة هذه القضايا 
ـرت  الثانويـة، خصوصـاً وأنها لـم تتم في العصر الحديث، حيث يسَّ

العقول الإلكترونية الأمر، بل تمَّت في عصور ماضية.
ثـم، نجد أن كثيراً من الدراسـات التي كتبـت حول القرآن، لا 

تتناول إلا القضايا القشرية الهامشية.
وفي هـذا المجال قمـت بإحصـاء (١٢٣) كتاباً حـول القرآن 
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الكريـم، فوجـدت أن (٣٧) منها تتحدث حول قضايا شـكلية، مثل: 
اختـلاف القـراءات، عـدد آيـات القـرآن، الوقف والوصـل، الجمع 
اء، نقـط القرآن، الرومي  رّ والتثنيـة، المقصـور والممدود، طبقات القُ

ب في القرآن، إلخ(١). رَّ عَ والمُ
وهـذا يعنـي أن أكثر مـن ربع الجهـود والطاقـات أهدرت في 

قضايا جانبية، لا تسمن كثيراً ولا تغني من جوع.
ومثال آخر للاهتمامات القشـرية حيـن قراءة القرآن: الاهتمام 
بأشخاص القصص القرآنية، وبقضايا هامشية في حياتهم تُنسي الفرد 
بَـر التي هي الهدف من ذكـر تلك القصص. ولا  القضايـا الهامة والعِ
نحتاج إلى سـرد الأمثلة في هذا المجال، إذ إن نظرة عابرة إلى واقعنا 

تكفي للكشف عن ذلك.
نبـذ  وهكـذا، تتصـدر القضايـا الثانويـة رأس القائمـة، بينمـا تُ

القضايا الرئيسية وراء الظهور!

(١) من الكتب التي تبحث حول هذه المواضيع: (عدد آي القرآن)، (اختلاف 
(الجمع  والموصول)،  (المقطوع  والعراق)،  والحجاز  الشام  مصاحف 
القراءات  وجوه  عن  (الكشف  القرآن)،  (إعراب  القرآن)،  في  والتثنية 
الأمصار)،  مصاحف  رسم  في  (المقنع  النقط)،  في  (المحكم  السبع)، 
نّ به الرحمن في وجوه الإعراب والقراءات)، (جمال القراءة  (إملاء ما مَ
بيان  في  ب  المهذّ (القول  العشر)،  القراءات  في  (التستر  الإقراء)،  وكمال 
ب)، (إتحاف فضلاء البشر في القراءات  ما في القرآن من الرومي والمعرّ
إلخ.  الشواذ)،  (رسم  و  القرآن)  رسم  في  المرجان  (نثر  عشر)،  الأربعة 

راجع (التمهيد في علوم القرآن) ج١، المقدمة.
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٤- الفهم التجزيئي للقرآن
ويعنـي ذلك: فهم القرآن بشـكل تفكيكـي، ينفصل بعضه عن 
البعض الآخر، وبعبارة أخر￯ فهم كل آية قرآنية وكأنها عالَم مسـتقل 

.￯قائم بذاته من دون ربطها بالآيات الأخر
وقد ترتَّب على ذلك نتائج خطيرة، سوف نشرحها في الفصل 

الثاني بإذن الله.
٥- الفهم المصلحي للقرآن

ويعني ذلك:
س مصالـح الفرد في الحياة،  أ - فهم آيات القرآن بشـكل يكرّ

ر أهواءه وشهواته. ويبرّ
ب - الاقتصـار علـى جانب معيـن من (قيم القـرآن) وإهمال 

سائر الجوانب، التي تتطلب من الإنسان العطاء، والتضحية.
: فهـم القرآن فـي جانبه الـذي يتحدث عن العبـادة، هي  مثـلاً
جَ عليها، ولا تكلفه شـيئاً، ولكنه لا يفهـم القرآن في جوانبه  عـادة درَ

السلوكية، والعملية، والجهادية، لأن ذلك يكلفه مصالحه وأنانياته.
٦- الفهم الميت للقرآن

ويتم ذلك بفصل القرآن - بشكل كامل - عن الواقع المعاش، 
وربطه بقضايا ميتافيزيقية، أو قصص تاريخية لا تؤثر في الواقع القائم 

. شيئاً
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٧- الفهم بديلاً عن العمل
إن القـرآن الكريم (صـراط) و (طريق)، وذلـك يعني أن على 
الفـرد أن يعبـر من خلال القـرآن إلى العمـل بالقرآن، مـن هنا كانت 
ـلمة في عصـور الرسـالة الأولـى تفهم القـرآن طريقاً  الطلائـع المسْ
للعمل، ومنهاجاً للمسـير. ولكن أجيالنا الحاضرة تفهم القرآن هدفاً 

بذاته، وليس وسيلة للعمل به. 
وهكذا، لم يبق من الإسـلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، 

كما تنبَّأ بذلك الإمام علي C من ذي قبل.
هـذه هي أهم المشـاكل التي عانت منها الأمة فـي تفاعلها مع 

القرآن، وهذه المشاكل هي التي سبّبت سقوط أمتنا في الحضيض.
وعلينـا الآن أن ننفـض عـن أنفسـنا غبـار الماضـي، ونبدأ في 
تعامل جديد مع القرآن، كما أراده الله سـبحانه منا، حتى يغيّر الله ما 

بنا، ويأخذ بأيدينا إلى القمة.
ونأمـل أن يكـون هـذا الكتاب خطـوة إلى فهم القرآن بشـكل 

آخر، والتعامل معه بشكل جديد.
والله الموفق المستعان.

محمد رضا الحسيني
قم المشرفة

٢ شوال - ١٣٩٩هـ
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أفلا يتدبَّرون القرآن؟





٢١  ! القرآن، حروف بلا معانٍ

القرآن، حروف بلا معانٍ!

في طليعة المشـاكل التي تعاني منها أمتنا اليوم في تعاملها مع 
طحية) لهذا الكتاب المجيد. القرآن (القراءة السَّ

إنهـا تتعامل مـع القرآن كحـروف وكلمات، وليـس كمفاهيم 
تنبض بالحركة والحياة!

إنها تسـتمع إلـى القرآن، وتتلـو آياته، ولكن كتمائم سـحرية، 
! وطلسمات غيبية، لا يكاد أحد يفهم منها شيئاً

، وكلمات بلا مفاهيم. ا بلا معانٍ وبذلك أصبح القرآن حروفً
من هنا، فإن أمتنا:

١- تقرأ القرآن وخلال ذلك تفكر في كل شيء، إلا في معاني 
آياته. ولماذا تفكر؟!

أليـس القرآن كتاباً متعالياً عن عقولهم ومداركهم؟! ثم، أليس 
 ! التدبّر في القرآن حراماً

إذن، فلماذا يتعبون أنفسـهم فيما لا فائدة فيه! بل بما فيه خطر 



كيف نفهم القرآن؟  ٢٢

السقوط في نار جهنم!
ه - حينئذ -  ٢- وعندمـا يقرأ الواحد منهم القرآن فإن أكبر همِّ
أن يتـمّ القدر الذي يريد قراءته في أسـرع وقت، ولذلك فهو يتصفَّح 
أوراق القـرآن بيـن حين وآخـر لير￯ كم صفحة بقيت إلـى النهاية؟! 
وعندما ينتهي من القراءة يغلق القرآن، وآهة الفرح تنطلق عبر رئتيه.

ولكن، ماذا تغيّر فيه؟!
والجواب: لا شيء، إنه نفس ذلك الإنسان القديم، بكل ما فيه 

من رذائل وسلبيات!
والسـؤال الآن هـو: كيـف أصبحـت الأمـة هكـذا؟ ومـا هي 

العوامل والأسباب الكامنة وراء ذلك؟
والجواب:

ش الرؤية. ١- تشوُّ
فقـد رسـخت في أذهـان الكثيريـن فكـرة (تعالي القـرآن عن 
الإدراك البشري)، إنه كتاب الله، وهل تستطيع ذرة تافهة في الوجود 

-اسمها: الإنسان- أن تصل إلى تلك القمم الرفيعة؟!
ف البعض في هذا الاتجاه حتى قال: «إن القرآن كله  ولقد تطرَّ

متشابه بالنسبة إلينا، ولا يجوز لنا أن نتكلم في محكمه»!
وعندمـا سـألتُ بعض الحاضريـن: ما تقول في {قـل هو الله 

- تعتبرها آية متشابهة؟! أحد}، هل هذه -أيضاً
أجاب: بأن (أحد) ما معناه؟ وما مبدأ اشتقاقه؟ وما الفرق بينه 
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وبين الواحد، وأطال الكلام في مثل هذا!(١).
 (٢){ انِ سَ الإِحْ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ هَ يَ وهذا يعني أن قوله تعالى: {إِنَّ اللَّ
 (٣){ ـاناً سَ نِ إِحْ يْ الِدَ بِالْوَ ـيْئاً وَ وا بِهِ شَ كُ ـرِ لاَ تُشْ هَ وَ وا اللَّ بُدُ اعْ أو قوله: {وَ
}(٤) وأمثال  ـبِيلاً ـاءَ سَ سَ ـةً وَ شَ احِ انَ فَ هُ كَ ا إِنَّ نَ بُوا الزِّ رَ قْ لاَ تَ أو قوله: {وَ
هذه الآيات هي آيات متشـابهة، لا يحق لأحد -أي أحد- أن يحاول 

فهمها، أو أن يتكلم فيها؟
إذن، ماذا بقي من القرآن؟!

 ￯آيات تُقرأ لشفاء أوجاع العين أو الأذن، وأخر ￯لم يبق سـو
تُتلى هدية إلى أرواح الأموات؟! وهل هذا هو الإسـلام الذي وصفه 
ا  ـولِ إِذَ سُ لِلرَّ هِ وَ يبُوا لِلَّ ـتَجِ نُوا اسْ يـنَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ اللـه تعالى بقولـه: {يَ

}(٥)؟! مْ يِيكُ ا يُحْ مْ لِمَ اكُ عَ دَ
ش الرؤية) هذه، تعتبر من أهم العوامل التي ساهمت  إن (تشوّ

في فصل الأمة عن روح القرآن، ومفاهيمه السامية.
٢- وقد لعب عدم الاسـتعداد النفسـي للتعمق الفكري، دوراً 

أن  الجواب  في  نسي  أنه  «ويبدو  ص٣٠٨:  ج١  النعمانية:  الأنوار  راجع   (١)
حركاته  هي  وما  قراءاته؟  أوجه  هي  وما  إعرابه؟  هو  وما  كذلك:  يضيف 
وسكناته؟ وما هو معنى الله؟ وما هو الأصل الذي اشتق منه؟ إلى آخر هذه 

الأسئلة التي تشبه قصص ألف ليلة وليلة، تبدأ ولا تنتهي!».
(٢) سورة النحل: ٩٠.
(٣) سورة النساء: ٣٦.

(٤) سورة الإسراء: ٣٢.
(٥) سورة الأنفال: ٢٤.
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ا في هذا المجال، بالنسبة إلى بعض الأجيال المعاصرة. مَّ
إنهـا تبحـث عـن (سندويشـة) طازجـة تسـتطيع أن تتناولهـا 
بسـهولة، أمـا (القضايـا الفكرية المعمقـة) فهي لا تودّ كثيـراً البحث 

فيها. إنه عصر السرعة، أليس كذلك؟!
ولكن، فات هؤلاء أن السطحية في الرؤية والتفكير قد تُرضي 

ا تُوقعه في أخطاء قاتلة. شهوات الإنسان، ولكنها كثيراً مَّ
وفاتهـم كذلـك أنَّ الملاحظة الدقيقـة والتفكيـر العميق، هما 

نى عنها في أية مسيرة حضارية. الخطوة الأولى التي لا غِ
ولذلـك نجد أن عالِما غربياً قد يقضي من عمره عشـرين عاماً 
أو أكثـر وهـو يراقـب أمراً قـد يبدو لنا تافهـاً، ولكنه يخـرج من ذلك 

ة، وكبيرة(١). بنتائج هامَّ
٣- ولا ننسـى هنا الأثر الذي تركـه ابتعادُ الجيل المعاصر عن 

اللغة العربية الأصيلة.
فقد سـاهم هذا العامل في عدم فهم هذا الجيل لبعض الآيات 
القرآنية، لأنه لم يعرف المدلول الحقيقي لبعض (الكلمات القرآنية). 

نت تلك الكلمات. مما جعله يجهل معنى الآيات التي تضمّ
هذه كانت أسـباب انفصال الأمة عن روح القرآن، ومفاهيمه، 

ر- هو العامل الأول. ولكن أهمها -كما أتصوّ

(١) قضى أحد العلماء الغربيين عشرين عاماً من عمره وهو يراقب حياة النمل، 
وأعماله، وممارساته، وتوصل إلى نتائج هامة في هذا المجال.
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ل القول أكثر في (الشـبهات) التي تولَّد  إذن، فلابـدَّ لنا أن نُفصِّ
منهـا هـذا العامـل، بعد أن نسـتعرض بعـض الأدلة التـي تؤكد على 
(مشـروعية) التدبّـر فـي آيات القـرآن الكريم! بل و (ضـرورة) ذلك 

. أيضاً
ر؟؟ التدبُّر؟ أم التحجُّ

هل يجوز لنا التدبُّر في القرآن؟
ى قيمه  سـؤال قد يبدو غريباً لمن عرف واقع هـذا الدين، وتلقَّ
ومفاهيمـه مـن منابعه الصافية، ولكن الواقع الذي نعيشـه يجعل هذا 

السؤال أمراً طبيعياً إلى أبعد الحدود.
ولكـي نجيـب على هـذا السـؤال، لابـدَّ أن نعود إلـى مصادر 

الإسلام النقيَّة، ونستخرج منها الإجابة الحاسمة.
(١)

عندما نلقي نظرة سـريعة علـى القرآن الكريـم، نجد فيه دعوة 
صريحة إلى التدبر في آياته.

١- فـي البداية، يؤكد القـرآن أن الهدف من نزوله هو أن يتدبَّر 
}(١). ذلك  اتِهِ وا آيَ بَّرُ كٌ لِيَدَّ بَارَ لْنَاهُ إِلَيْكَ مُ زَ الناس فيه، فيقول: {كِتَابٌ أَنْ

لأن التدبر هو الطريق الطبيعي للعمل بما جاء في القرآن الكريم.
إذن، فمـن الطبيعي أن يعتبـر (التدبر) الهـدف المبدئي لنزول 

القرآن.
(١) سورة ص: ٢٩.
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٢- وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية، جعل الله القرآن كتاباً 
ا  نَ رْ دْ يَسَّ لَقَ راً للفهم، وفي هذا المجال يقول القرآن: {وَ بسـيطاً، وميسّ

}(١)؟ كِرٍ دَّ نْ مُ لْ مِ هَ . فَ رِ كْ آنَ لِلذِّ رْ الْقُ
ر القرآن هذه الآية الكريمة في سـورة  ولأهميـة هـذا الأمر يكرّ

(القمر) أربع مرات.
.(٢){ ونَ رُ كَّ تَذَ مْ يَ هُ لَّ انِكَ لَعَ اهُ بِلِسَ نَ رْ ا يَسَّ إِنَّمَ : {فَ ويقول أيضاً

ماً  وْ رَ بِهِ قَ نْذِ تُ ينَ وَ تَّقِ رَ بِهِ الْمُ انِكَ لِتُبَشِّ اهُ بِلِسَ نَ رْ ا يَسَّ إِنَّمَ ويقول: {فَ
.(٣){ اً لُدّ

٣- والقـرآن ليـس -فقط- يدعـو الناس إلى التدبـر في آياته، 
وإنمـا يطلب منهم أن يمارسـوا التدبر العميق أيضـاً، كما نفهم ذلك 
يْرِ  نْدِ غَ نْ عِ انَ مِ لَـوْ كَ }؟ {وَ آنَ رْ ونَ الْقُ بَّرُ تَدَ لاَ يَ من قوله سـبحانه: {أَفَ

.(٤){ ثِيراً تِلاَفاً كَ وا فِيهِ اخْ دُ جَ هِ لَوَ اللَّ
قال في الميزان: «الآية تحضيض في صورة الاستفهام. التدبُّر 
هو أخذ الشيء بعد الشيء، وهو في مورد الآية التأمل في الآية عقيب 
الآية، أو التأمل بعد التأمل في الآية [الواحدة] لكن: لما كان الغرض 
بيـان أن القـرآن لا اختـلاف فيـه، وذلك إنمـا يكون بين أزيـد من آية 
واحـدة، كان المعنـى، الأول. أعني: التأمل في الآية عقيب الآية، هو 

. العمدة، وإن كان ذلك ينفي المعنى الثاني أيضاً
(١) سورة القمر: ١٧.

(٢) سورة الدخان: ٥٨.
(٣) سورة مريم: ٩٧.

(٤) سورة النساء: ٨٢.
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فالمـراد ترغيبهـم أن يتدبـروا في الآيـات القرآنيـة، ويراجعوا 
فـي كل حكـم نـازل، أو حكمـة مبينة أو قصـة أو عظـة أو غير ذلك، 
جميع الآيـات المرتبطة به ممـا نزلت، مكيتهـا ومدنيتها، ومحكمها 
ومتشـابهها، ويضمـوا البعـض إلـى البعـض حتـى يظهر لهـم أنه لا 

اختلاف بينها.
ق قديمها حديثها، ويشـهد بعضها على بعض، من  فالآيـات يصدِّ
غيـر أن يكون بينها أي اختلاف مفـروض، لا اختلاف التناقض بأن ينفي 
بعضهـا بعضاً أو يتدافعـا، ولا اختلاف التفاوت بـأن تتفاوت الآيتان من 
حيث تشابه البيان، أو متانة المعاني والمقاصد، فارتفاع هذه الاختلافات 

من القرآن يهديهم إلى أنه كتاب منزل من الله، وليس من عند غيره»(١).
وإذا لاحظنا:

أن هذه الآية نزلت في (المنافقين) و (المتردّدين)، كما يظهر  أ- 
من الآيات السابقة.

أنها تدعو هـؤلاء إلى التدبر في القرآن، حتى يطمئنوا بأنه  ب- 
من عند االله، ويزول بذلك نفاقهم، وتردّدهم.

أن كشف عدم (الاختلاف) وعدم (التناقض) بين الآيات  ج- 
القرآنية المختلفة يحتاج إلى تدبر عميق، وتأمل وثيق. 

إذا لاحظنـا ذلك، وجدنا أن القرآن يفتح للناس أبواب (التدبر 
) في أعمق القضايـا القرآنية، وليس هـذا فقط، بل وأنه  الذاتـي الحـرّ

يدعوهم إلى ذلك!

(١) الميزان في تفسير القرآن: ج٥ ص١٩ ط٢.
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رون  فأنَّى يذهب أولئك الذين يحجرون على عقول الناس، ويصوّ
لهـم القرآن الكريم مجموعة من الأحاجي والألغاز، التي لا يقترب أحد 

، وكانت جهنم من وراءه، وساءت مصيراً؟! بعقله منها، إلا ضلّ
عتبر ذلك، صرفاً للجماهير عما دعاها إليه القرآن الكريم؟!  وألا يُ
٤- ثـم، يؤكـد القـرآن أن هنالك (أقفـالاً معينـة) تغلق قلوب 
؟  آنَ رْ ونَ الْقُ بَّرُ تَدَ لاَ يَ البشر، وتصرفهم عن التدبر في آياته، ويقول: {أَفَ

ا}(١)؟ الُهَ فَ لُوبٍ أَقْ لَى قُ أَمْ عَ
ولكن، ما هي هذه الأقفال؟!

إنهـا أقفـال الجهـل، والهـو￯، والتهـرب مـن المسـؤوليات 
الثقيلة!(٢).

وكمـا كانت هـذه الأقفال قديماً، فهي موجـودة حديثاً، ولكن 
بصور جديدة، وأشخاص جدد، وشعارات جديدة!

وعلينـا أن نحطـم هـذه الأقفـال، ونفتح قلوبنـا أمام نـور الله 
المضيء، عن طريق التدبر في الآيات القرآنية الكريمة(٣).

(١) سورة محمد: ٢٤.
نْ  مَ مْ  نْهُ مِ {وَ فقال:  السابقة،  الآيات  في  (الأقفال)  هذه  إلى  القرآن  أشار   (٢)
الَ  قَ ا  اذَ مَ مَ  لْ الْعِ أُوتُوا  ينَ  لِلَّذِ الُوا  قَ كَ  نْدِ عِ نْ  مِ وا  جُ رَ خَ ا  إِذَ تَّى  حَ إِلَيْكَ  عُ  تَمِ سْ يَ
ا  إِذَ {فَ  ،{ مْ هُ اءَ وَ أَهْ وا  بَعُ اتَّ وَ مْ  لُوبِهِ قُ لَى  عَ هُ  اللَّ بَعَ  طَ ينَ  الَّذِ {أُولَئِكَ   ،{ آنِفاً
ضٌ  رَ مَ مْ  لُوبِهِ قُ فِي  ينَ  الَّذِ أَيْتَ  رَ تَالُ  الْقِ ا  فِيهَ كِرَ  ذُ وَ ةٌ  مَ كَ حْ مُ ةٌ  ورَ سُ لَتْ  زِ أُنْ

.{ تِ وْ نَ الْمَ يْهِ مِ لَ يِّ عَ غْشِ ونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَ نْظُرُ يَ
(٣) قال الطبرسي في مجمع البيان: «.. وفي هذا دلالة على بطلان قول من قال: لا 
يجوز تفسير شيء من ظاهر القرآن إلا بخبر وسمع». الميزان: ج١٨ ص٢٤١.
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(٢)
وعندما نعود إلى الروايات نجدها تؤكد المعنى ذاته.

أ- فهـي تأمـر بالتأمل في القـرآن الكريم، من أجل اسـتخراج 
معارفه وكنوزه الدفينة.

بوا القرآن -أي  ففـي الحديث المروي عن النبـي K: «أعرِ
سـوا غرائبه -أي  مل-، والتمِ ـوا إعراب أواخر الكلمات والجُ كِمُ أَحْ

تأملوا فيه، وتفهموا معانيه الغريبة-».
وفي الكافي عن علي بن الحسين C أنه قال: «آيات القرآن 

خزائن، فكلما فتحت خزينة ينبغي لك أن تنظر ما فيها».
ب- ومـن أجـل ذلـك ورد الأمـر بترتيـل القرآن، لأنـه أقرب 
إلـى التركيز والتأمل مـن ابتلاع الحروف أثناء القـراءة. فقد قال أمير 
}: «بيِّنه  تِيلاً رْ آنَ تَ رْ تِّلِ الْقُ رَ المؤمنين C في تفسـير قوله تعالى: {وَ
تبييناً، ولا تهذه هذ الشعر، ولا تنثره نثر الرمل، ولكن أفزعوا قلوبكم 

مّ أحدكم آخر السورة»(١). القاسية، ولا يكن هَ
فالهذ: سـرعة القـراءة، ونثر الرمل هو: التباطـؤ فيها بحيث لا 
ترتبـط كلماتها، والتدبر فـي كلمات القراءة هـو: التأمل في الآيات، 

والتدبر في كلمات الله.
}: قِف عند  تِيلاً رْ آنَ تَ رْ تِّلِ الْقُ رَ وعن الإمام الصادق C: {وَ

ر في أمثاله ومواعظه». وعده ووعيده، وتفكَّ

(١) البرهان، المجلد ٤ ص٣٩٧ ط٣.
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ج- وتعطينا الروايات نماذج عملية في هذا المجال.
فعـن الإمـام الصـادق C: «كان أصحاب محمـد K يقرأ 
قرأ هذرمة، ولكن  أحدهـم القرآن في شـهر واحد أو أقل، إن القـرآن لا يُ
رتَّـل ترتيـلاً، فإذا مـررت بآية فيها ذكـر الجنة فقف عندها، واسـأل الله  يُ
ذ بالله من النار». الجنة، وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فقف عندها، وتعوّ

وفـي حديث آخـر أن الإمام الرضا C كان يقـرأ القرآن في 
ئل عن ذلك، أجاب: «ما مررت بسورة إلا  نشرة غير قصيرة، وعندما سُ
ها، وناسخها ومنسوخها». ها وخاصّ رتُ في مكيِّها ومدنيِّها، وعامّ فكّ
د- ونجد في بعض الروايات دعوة ضمنية إلى التدبّر في آيات 

القرآن، واستنباط الأحكام والقيم الإسلامية من خلال ذلك.
فعن الكافي والتهذيب والاستبصار: عن عبد الأعلى مولى آل 
سـام قال: قلت لأبي عبد الله C: عثرت فانقطع ظفري، فجعلت 

على إصبعي مرارة(١)، فكيف أصنع بالوضوء؟
ف هذا وأشـباهه من كتـاب الله عز وجل. قال  قال C: «يُعرَ
}. امسح عليه»(٢). جٍ رَ نْ حَ ينِ مِ مْ فِي الدِّ يْكُ لَ لَ عَ عَ ا جَ الله عز وجل: {مَ
والمفهـوم من قـول الإمـام C: «يعرف هذا وأشـباهه من 
كتـاب الله عز وجل» هو أن هذا الأمر يحتاج إلى السـؤال، علماً بأن 
استخراج هذا الحكم يحتاج إلى التأمل، ذلك لأن الآية الكريمة تدل 

ة.  (١) المرارة: شحمة شبه كيس، لازقة بالكبد تكون فيها مادة صفراء هي المرّ
(المنجد، مادة: مر).

(٢) القواعد الفقهية للسيد الميرزا حسن البجنوردي: ج١ ص٢٠٩.



٣١  ! القرآن، حروف بلا معانٍ

على عدم وجوب مسـح الرجل مباشرة لأنه جرح، فيدور الأمر -في 
النظرة الأولية- بين سـقوط المسح رأساً، وبين بقائه لكن مع سقوط 

شرط (مباشرة الماسح للممسوح).
إذن، فالآيـة بظاهرها لا تدل على لزوم المسـح على المرارة، 
لكن التأمل الدقيق يقضي بأن المسـح -بما هو مسـح- لا حرج فيه، 

وإنما الموجب للحرج هو اشتراط (المباشرة) في المسح.
إذن، فالمنفـي في الآية الكريمة هو (المسـح المباشـر) وليس 
(أصل المسـح)، ولذلـك فالمفروض فـي هذه الحالة المسـح على 

الإصبع المغطاة(١).
وهنـا يجـدر بنا أن نشـير إلـى كلمة (وأشـباهه) في قـول الإمام 
 C يعرف هذا وأشـباهه من كتاب الله عـز وجل»، فالإمام» :C
كم إلى كافة  كم على هذه الآية الكريمة، وإنما سحب الحُ ر الحُ صِ قْ لم يَ
الآيات القرآنية المشابهة، وهكذا، نجد الإمام C يدعو أصحابه إلى 
التأمل في الآيات القرآنية، واستنباط المفاهيم والأحكام الدقيقة منها.

(٣)
هذا كله، بالإضافة إلى:

١- أن القرآن هو رسـالة الله إلى الإنسـان، كما قال سـبحانه: 
يَانٌ  ا بَ ذَ }(٢)، {هَ اسِ ￯ لِلنَّـ دً آنُ هُ رْ لَ فِيـهِ الْقُ زِ ي أُنْ انَ الَّذِ ضَ مَ رُ رَ ـهْ {شَ
(١) هكذا أفاده العلامة المحقق الشيخ مرتضى الأنصاري (رضوان الله عليه) 

يَّة ظواهر الكتاب) من كتابه القيم (فرائد الأصول). جِّ في مبحث (حُ
(٢) سورة البقرة: ١٨٥.
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ل  رسَ }(١). ومن الطبيعي أن تكون الرسالة متناسبة مع فهم المُ لِلنَّاسِ
إليه.

ر خطاباته -عادة- بكلمة (يا أيها الناس) أو (يا  ٢- القرآن يُصدِّ
ه أحدٌ الخطاب  أيها الذين آمنوا) أو ما أشـبه، وليس صحيحاً أن يوجِّ

. لمن لا يفهم من كلماته شيئاً
 K النبي ￯ ٣- القـرآن نزل حجة على الرسـالة، وقـد تحدّ

البشر أن يأتوا بسورة من مثله.
ومعنـى ذلك أن العرب كانـت تفهم القرآن مـن ظواهره، ولو 
كان القـرآن من قبيل الألغاز لم تصح مطالبتهم بمعارضته، ولم يثبت 

لهم إعجازه، لأنهم ما كانوا يستطيعون فهمه. 
٤- لقد اسـتوعب المسلمون الأولون معاني الآيات وفهموها 
 K بمجـرد نزولها عليهم -باسـتثناء آيـات محدودة سـألوا النبي
عنهـا- ولـم يتعاملـوا يوماً مع آيـات القـرآن تعاملهم مـع الأحاجي 

والألغاز.
وكل هـذا يعنـي أن القـرآن نزل للجميـع، وليس لفئـة خاصة 
محـددة، وأن الجميع يسـتطيعون أن يتدبروا في القرآن، ويسـتنبطوا 

مفاهيمه، كلٌّ على قدر علمه وذكائه.

(١) سورة آل عمران: ١٣٨.
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شبهات حول القرآن

ـبَه والإشـكالات، التي قد تقفـز إلى أذهان  هنالـك بعض الشُّ
البعـض للتدليـل علـى عـدم جـواز التدبـر فـي القـرآن الكريـم، بل 
ولاعتبـار (التدبر) فـي القرآن معصيـة كبيرة تهـوي بصاحبها في نار 

! جهنم، وساءت مصيراً
بَه ؟ وما هي الإجابة عنها؟  فما هي هذه الشُّ

الشبهة الأولى: الروايات ت عن ذلك!
يقولـون: لقد نهت الروايات الشـريفة عن (التفسـير بالرأي)، 

وهددت من يفعل ذلك بنار جهنم، وقالت:
 ￯ـر، وإن أخطأ هو ـر القـرآن برأيه، إن أصاب لم يُؤجَ «من فسَّ

أبعد من السماء»(١).
ر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر»(٢). «من فسَّ

 - العلمية  الكتب  دار  طبعة  ص١٦،  القرآن)  تفسير  في  (البرهان  مقدمة   (١)
إيران.

(٢) تفسير (البرهان) المجلد الأول ص١٩.
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ولكن، ما هي النتيجة؟ 
عـن ذلـك يجيبنا حديـث آخر فيقول: «من فسـر القـرآن برأيه 

أ مقعده من النار»(١). فليتبوَّ
وبعد هذه الروايات المشددة، هل يجرؤ مؤمن على التدبر في 

آيات القرآن الكريم؟!
هكذا زعموا، وبئس ما يزعمون!

ذلـك لأن (التفسـير بالرأي) لا يعني (التدبر فـي القرآن) إذ أن 
هـذه الروايـات لا يمكن أن تنهى عـن نفس ما أمر به القـرآن الكريم 

والروايات الأخر￯(٢)، بل أنها تعني أحد الأمور التالية:
١- أن يحمـل الفـرد آراءه الشـخصية، على تعريـف المعاني 

القرآنية بأحد الأشكال التالية:
( أ ) حمل اللفظ القرآني على خلاف ظاهره.

(ب) حمل اللفظ القرآني على أحد احتماليه، دون أي دليل.
نَ  بَّصْ تَرَ ـاتُ يَ قَ طَلَّ الْمُ : يحمل (القرء) فـي قوله تعالى: {وَ مثـلاً
}(٣) على الطهر دون الحيض، باعتبار أن (القرء)  وءٍ رُ ةَ قُ نَّ ثَلاَثَ هِ سِ فُ بِأَنْ

لفظة مشتركة بين الطهر والحيض، من دون أي دليل.
(ج) التعسـف فـي تأويل الآيـات القرآنية، وحملها علـى معاني ما 

(١) تفسير (الصافي) المجلد الأول ص٢١، ط٥.
(٢) راجع الفصل السابق: (التدبر، أم التحجر)؟

(٣) سورة البقرة: ٢٢٨.
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أنزل الله بها من سلطان. وسوف نضرب على ذلك بعض الأمثلة فيما بعد.
أما الأسباب الكامنة وراء هذا (التحريف المعنوي) الذي يأتي 

تلبية لآراء الفرد فهي:
الأول: الأهواء الشخصية للفرد

إن بعـض مـن لـم يدخل نـور الإيمـان قلوبهـم يحاولـون أن 
يُخضعوا آيات القـرآن لأهوائهم وشـهواتهم، ولذلك فهم يحاولون 

فهم الآيات القرآنية (بآرائهم) أي حسب أهوائهم وشهواتهم.
فهذا (يحيي بن أكثم) -القاضي الشهير- كان يعاني من (الشذوذ 

ط قاض بالعراق نعرفه»! الجنسي) حتى قال عنه ابن خلكان: «ألوَ
: لمن هذا الشعر: وكان محبوب المأمون، فقال له يوماً

ولا الــزنــا  فــي  الحد   ￯ــر ي ــاض  ق
بأس مــن  يــلــوط  مــن  على   ￯ــر ي

فأجابه: الذي قال:
وعلى ينقضي  الجور  أحسب  ما 

عــبــاس!  آل  مــن  والٍ  ــــة  الأمَّ
يحيـى بن أكثم هذا كان (يدين) عمله الشـائن، ويتمسـك بآية 
مْ  هُ جُ وِّ زَ من القرآن في مشـروعية ذلك! والآية هي قوله تعالى: {أَوْ يُ

.(١){ اثاً إِنَ اناً وَ رَ كْ ذُ

.٥٠ :￯(١) سورة الشور
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فكان يسـتفيد من ذلك إباحة (الـزواج) وإباحة (اللواط) كذلك! 
ولا أعلم هل كان يفهم من ذلك (استحباب) هذا العمل الشائن أيضاً؟!
اءُ  نْ يَشَ بُ لِمَ هَ يَ اثاً وَ اءُ إِنَ نْ يَشَ بُ لِمَ هَ إن الآية الكريمة تقول: {يَ

.(١){ يماً قِ اءُ عَ نْ يَشَ لُ مَ عَ يَجْ اثاً وَ إِنَ اناً وَ رَ كْ مْ ذُ هُ جُ وِّ زَ ورَ * أَوْ يُ كُ الذُّ
وهي تعني أن الناس تجاه (إنجاب الذرية) على أربعة أقسـام، 
فقسم لا يولد له إلا الإناث، وقسم لا يولد له إلا الذكور، وثالث يولد 

! له الاثنان معاً، ورابع لا يولد له أي واحد منهما، بل يظل عقيماً
لها  ولكـن يحيى بن أكثم اقتطع هذه الجملة مـن القرآن، وفصَ

من سياقها العام، لكي يرضي أهواءه وشهواته(٢).
والآن، لنسـتمع إلـى حـوار بين يحيى بـن أكثم، وبيـن الإمام 

الهادي C، في هذا الصدد.
.{ فقد سأل الإمام C عن قوله تعالى: {أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً
فأجـاب الإمـام C: «أي: يولد لـه ذكور، ويولـد له إناث. 

يُقال لكل اثنين مقرنين: زوجان، كل واحد منهما زوج».
وأضـاف الإمـام C وهـو يضـرب علـى الوتر الحسـاس: 
(ومعـاذ الله أن يكون عنى الجليل [أي الله تعالى] ما لبسـت به على 
اماً  لْقَ أَثَ لِكَ يَ لْ ذَ عَ فْ نْ يَ مَ ص لارتكاب المآثم {وَ خَ نفسـك، تطلب الرُّ
}. واستدرك الإمام  اناً هَ دْ فِيهِ مُ لُ يَخْ ةِ وَ يَامَ مَ الْقِ وْ ابُ يَ ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ * يُضَ

.٤٩ - ٥٠ :￯(١) سورة الشور
هذا  من  الثاني  القسم  راجع  القرآني)  حول (السياق  التفاصيل  من  للمزيد   (٢)

الكتاب (الفهم التجزيئي للقرآن).
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: «إن لم يتب»(١). قائلاً
إن هذا الشكل من (التحريف المعنوي) هو الذي يصدق عليه 

(من فسر القرآن برأيه) أي حسب أهوائه وشهواته.
وهذا الشكل من التحريف لا تزال الأمة تعاني من آثاره السلبية 

حتى الآن.
 (٢){ ةِ لُكَ مْ إِلَى التَّهْ يكُ دِ وا بِأَيْ قُ لْ لاَ تُ : يفسرون قوله تعالى: {وَ مثلاً
بـأن على الفرد أن لا يعمـل، ولا يجاهد، ولا يواجـه الطواغيت لأن 

ذلك يعني (التهلكة) التي قد نهانا الله عنها.
مْ  كُ رُّ مْ لاَ يَضُ ـكُ سَ فُ مْ أَنْ يْكُ لَ نُوا عَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ وقولـه تعالى: {يَ

.(٣){ تُمْ يْ تَدَ ا اهْ لَّ إِذَ نْ ضَ مَ
بـأن مسـؤولية الفـرد محصـورة فـي إطـار ذاتـه، ولا شـأن له 
! المهم  بالآخرين، فليذهب العالم كله إلى الجحيم! ليس ذلك مهماً
أن يحافـظ الفـرد علـى صومه وصلاتـه، وبعض آخر مـن الواجبات 

الفردية وليس أكثر من ذلك.
ويقول شاعرهم في ذلك:

تطاوعني نفسي  إذا  أبــالــي  ــا  وم
!￯هد أو  ضل  قد  بمن  النجاة  على 

(١) سفينة البحار، للمحدث المتبحر الشيخ عباس القمي (رضوان الله عليه) 
المجلد الأول ص٣٦٧ - ٣٦٨، وأيضاً (الأذكياء) لابن الجوزي ص١٣٢.

(٢) سورة البقرة: ١٩٥
(٣) سورة المائدة: ١٠٥
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ويفسـرون (الصبر) الذي ورد الأمر به كثيراً في القرآن الكريم 
والسنة الشريفة، بأنه يعني: الخضوع للطواغيت، والاستسلام لهم. 

و (التقية) بأنها تعني: الجمود والتوقف.
و (التوكل) بأنه يعني: إيكال المسؤوليات إلى الله، والجلوس 

في زوايا البيوت، بانتظار (الفرج)!
و (الزهـد) بأنـه يعنـي: اعتـزال الدنيـا، وتـرك (الفاسـقين) و 
(الكفار) يمرحون فيها ويلعبون، وانتظار ثواب الله في الآخرة، بدلاً 

من ذلك.
. اً وهكذا، وهلمّ جرّ

وهـذا هـو أحـد مصاديـق (التفسـير بالـرأي) المنهـي عنه في 
الروايـات، والذي يعني حمل آيات القرآن الكريم على طبق (الآراء) 
التـي تكونت للإنسـان من خـلال أهوائـه وشـهواته. إن القضية تبدأ 

بـ(هو￯) يسعى خلفه الإنسان،
وعلى مر الزمن يتحول هذا (الهو￯) إلى رأي ونظرية، ثم يحاول 

الإنسان تطويع (الدين) ليأتي مؤيداً، بل ومشجعاً على هذا (الرأي).
وهنا، يأتي الحديث الشـريف: «من فسـر القرآن برأيه، فليتبوأ 

مقعده من النار»!
زة في عقلية الفرد الثاني: المسبقات الفكرية المركَّ

فهنالك كثيرون يقرؤون القرآن، وأدمغتهم مشـحونة بالأفكار 
والـرؤ￯ والمفاهيـم المسـبقة، ولذلك فهـم لا يرون القـرآن إلا من 
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خلال أفكارهم، ولا يجدون في القرآن إلا ما يؤيد هذه الأفكار.
تمامـاً، كالـذي يضع على عينه نظارة سـوداء، إنـه ير￯ جميع 

الأشياء بلون نظارته!
وكذلك هؤلاء، فهم يرون آيات القرآن، بلون المفاهيم القابعة 

في عقولهم.
إنهـم يحاولون فهم القرآن كما تقتضي قيمهم وأفكارهم، بدل 

أن يكونوا (تلامذة) متواضعين أمامه.
إنهـم يحاولون توجيه القرآن على حسـب ما تقتضيه أفكارهم 
الواهيـة، بـدل أن يحاولوا تهذيـب أفكارهم على حسـب ما تقتضيه 
مفاهيم القرآن الرفيعة، وهذا هو عين الخطأ، وهذا هو - أيضاً - أحد 

مصاديق (التفسير بالرأي) المنهي عنه(١).
ونجـد في التاريخ الغابر، كما في التاريخ المعاصر أمثلة كثيرة 

على ذلك.
* وأول مـا نجـده في هـذا المجال هو تفسـير القـرآن الكريم 
علـى حسـب (الأفـكار العقائديـة) المسـبقة، كمـا نلمـس ذلك في 
أصحـاب مذاهب من أمثال (المعتزلة) أو (الأشـاعرة) أو (الباطنية) 

أو (الكرانية) أو غيرهم.

 C (١) والذي يدل على كون ذلك تفسيراً بالرأي هو أن الباء في قول الإمام
تفسيره  أن  أي  رأيه)،  بسبب  القرآن  (فسر  بمعنى  السببية،  باء  هي  (برأيه) 
ذلك  يكن  لم  لو  بحيث  السابق)،  (رأيه  لـ  نتيجة  جاء  الشكل  بهذا  للقرآن 

(الرأي) موجوداً مسبقاً لما فسر القرآن بهذا الشكل.
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هـذه الطوائف كانت تحمـل آراءً خاصة في (اللـه) و (صفاته 
الثبوتية) و (صفاته السلبية)، وغير ذلك، وعندما اصطدمت عقائدها 

ر الآيات القرآنية على حسب آرائها السابقة(١). بالقرآن أخذت تفسّ
* ونجـد كذلك تفسـير آيات القرآن حسـب (الفكر الصوفي) 
و (الـذوق العرفانـي)، والـذي جـاء مـن أجـل تدعيم أفـكار هذين 

بغة (شرعية). الاتجاهين، وإعطائهما صِ
فـه (محيي  ونجـد ذلـك جلياً فـي كتاب (الفصـوص) الذي ألّ
الدين ابن العربي) تأييداً لأفكاره الصوفية الخاطئة، والذي يسعى فيه 
(ابن العربي) إلى تخريج المعاني التي يريدها من الآيات والأحاديث 
بطريقة خاصة في التأويل، فإن كان في ظاهر الآية ما يؤيد مذهبه أخذ 

بها، وإلا صرفها إلى غير معناها الظاهر.
: باعتبـار أن مذهـب ابـن العربي هو (وحـدة الوجود)،  فمثـلاً
ا ابْنَ أُمَّ لاَ  لذلك فهو يفسر قول هارون C لأخيه موسىC: {يَ
ي} بأن موسى C بعد أن عاد من (الطُّور)  أْسِ لاَ بِرَ يَتِي وَ ذْ بِلِحْ أْخُ تَ
ورأ￯ قومـه قـد عبـدوا العجل، عاتب أخـاه هـارون C قائلاً له: 
ع الناس يعبدون العجل؟ ألا تعلم أن الله سـبحانه يجب  لمـاذا لم تَدَ

أن يُعبد في أية صورة كان المعبود!
قَ  وْ ـهِ فَ ـدُ اللَّ أو مثـلاً، يفسـر بعـض العرفـاء قولـه تعالـى: {يَ
} بـأن اليد هي المعصومون الأربعة عشـر A، باعتبار أن  ـمْ يهِ دِ أَيْ

(يد) تحمل الرقم (١٤) بحساب الحروف (الأبجدية)!

(١) راجع (التمهيد في علوم القرآن) ج٣.
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وكذلك أيضاً، يفسر بعض العرفاء قوله تعالى: (اذهب إلى فرعون 
إنه طغى) بأن المقصود من (فرعون) ليس شخصاً معيناً، بل المقصود به 

(القلب القاسي)، وهذه الآية تشير إلى مجاهدة هذا القلب(١).
ومما يمكن إلحاقه بما نحن فيه، تصريف بعض الصوفية معنى 
} إلى معنى الحب  هِ ةَ لَنَا بِـ اقَ ـا لاَ طَ نَا مَ لْ مِّ لاَ تُحَ ا وَ نَـ بَّ قولـه تعالى: {رَ

والعشق!(٢).
* وهنالك أيضاً تفسير القرآن الكريم حسب (الفكر المادي)، 
والـذي حدث متأثـراً بالفتـرة التي أخـذت الحضـارة الغربية تخطو 
فيها خطوات واسـعة في المجالات العلمية والتكنولوجية، مما أبهر 

بريقها عيون بعض المسلمين.
هـؤلاء أخـذوا يفسـرون القرآن بطريقـة خاصة، تـرك الاتجاه 

المادي بصماته واضحة عليها.
فالملائكة، والجن، والشـياطين فسـروها بـ(القو￯ الطبيعية) 
التي تسـيِّر الإنسـان والكون. ومعاجز الأنبيـاء A، أخذت تعطى 

ر بشكل جديد.  مدلولات جديدة، وتفسَّ
 . وهكذا، وهلمّ جراً

* * * * *
إن كل هـذه الأنـواع مـن التلاعـب بمعانـي القـرآن الكريـم، 
وتوجيـه الآيات القرآنية على حسـب الأفـكار (العقائدية المسـبقة) 

(١) تفسير الصافي، المجلد الأول ص٢٢.
(٢) مجمع البيان، المجلد الأول ص٢، ط٣.
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أو (الأفـكار الصوفية والعرفانيـة) أو (الاتجاهات المادية). كل هذه 
تعتبر من أنواع التفسير بالرأي، المرفوض أساساً من قبل الدين.

٢- التسـرع فـي تفسـير الآيـات القرآنية على حسـب ما يظهر 
للفـرد في بادئ الرأي، ووفـق ما توحي إليه ظنونـه الأولية، من دون 
الاسـتيقان، ومن دون الرجوع إلى سـائر الآيـات والروايات الواردة 

في ذلك الموضوع.
ذلـك لأن الرأي في اللغـة يعني: (الظـن) و (التخمين) -كما 
تشـير إليه بعض المصادر(١)- فالتفسير بالرأي، وفقاً لهذا الاحتمال، 
يعنـي أن يفسـر القرآن بسـبب بعـض الظنـون النيئة، التي لـم تنضج 
}، كمـا يؤكده القرآن  ـيْئاً قِّ شَ نَ الْحَ نِي مِ غْ بعـد. رغـم: {إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُ

الكريم(٢).
وممـا يجـدر ذكره في هذا المجـال: أن امرأة علـى عهد عمر بن 
الخطاب كانت تمارس الجنس مع مملوكها، وهذا بالطبع أمر محرم في 

كِر ذلك لعمر، فأمر أن يُؤتى بها، ولما جاءت سألها: نظر الإسلام، فذُ

القضية  طرفي  أحد  ترجيح  عن  عبارة  الرأي  (مفرداته):  في  الراغب  قال   (١)
بالظن والتخمين. وقال المحقق الأنصاري: (الظاهر أن المراد بالرأي هو 
الأصول  فرائد  راجع  الاستحسان)،  إلى  الراجع  الظني  العقلي  الاعتبار 

مبحث (حجية ظواهر الكتاب).
(٢) وما يؤيد كون الرأي بمعنى الظن وروده بهذا المعنى في بعض الروايات: 
فعن ابن الحجاج قال: قال لي أبو عبد الله C: «إياك وخصلتين فيهما 
هلك من هلك: إياك أن تُفتي الناس برأيك، أو تدين بما لا تعلم». (البحار: 
ج٢ ص١١٤ ط دار الكتب الإسلامية). والظاهر أن المراد بـ(الرأي) هنا 

الظن والتخمين.
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ما حملك على ذلك؟!
ـمْ  يـنَ هُ الَّذِ لـت آيـة مـن كتـاب اللـه، وهـي: {وَ فقالـت: تأوَّ
مْ  هُ إِنَّ مْ فَ هُ انُ مَ تْ أَيْ لَكَ ـا مَ مْ أوْ مَ هِ اجِ وَ لَى أَزْ افِظُونَ * إِلاَ عَ ـمْ حَ هِ وجِ رُ لِفُ

.(١){ ينَ لُومِ يْرُ مَ غَ
وفي بعـض الروايات: «كنت أراه يحلُّ لـي بِملْكِ يميني، كما 

يحلُّ للرجل المرأة بملك اليمين!» إلى آخر القصة(٢).
ينَ  ا الَّذِ هَ ا أَيُّ ومن هذا القبيل: أن ير￯ الإنسـان قولـه تعالى: {يَ
لاَ  ةٌ وَ لَّ لاَ خُ يْعٌ فِيهِ وَ مٌ لاَ بَ وْ يَ يَ أْتِـ بْلِ أَنْ يَ نْ قَ مْ مِ نَاكُ قْ زَ ا رَ مَّ ـوا مِ قُ فِ وا أَنْ نُـ آمَ
}(٣)، فيبادر بالقول: إن فكرة الشـفاعة هي فكرة خرافية، وإن  ةٌ اعَ ـفَ شَ

القرآن الكريم قد نفاها من الأساس.
 ،(٤){￯ ـتَوَ شِ اسْ ـرْ لَى الْعَ ـنُ عَ مَ حْ أو يـر￯ قولـه تعالـى: {الرَّ
ة وأناة، حتى تربَّع على  فيتصور الله جسماً، ويتصور أن الله سار بتؤدّ

عرشه العظيم!
وهكذا.

إن هـذا الشـكل مـن الفهـم المتسـرع للآيـات القرآنيـة، على 
حسـب ما يقتضيـه الظن والتخميـن، وبعض الاستحسـانات العقلية 
الفارغة، هو ما نهت عنه الروايات السابقة، حسب الاحتمال الثاني.

(١) سورة المؤمنون: ٥ - ٦.
(٢) الغدير للعلامة الأميني: ج٦ ص١١٨، ط٣.

(٣) سورة البقرة: ١٥٤.
(٤) سورة طه: ٥.
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٣- فهـم آيات القـرآن الكريـم المرتبطة بالأحـكام، والآيات 
المتشابهة، والآيات المجملة وما شابه، بعيداً عن روايات أهل البيت 

(عليهم الصلاة والسلام).
ذلـك لأنه في عهد الرسـالة كان النبي K هو الذي يشـرح 
للمسـلمين الآيات الغامضة، المبهمة، وفي ذلك يقول الله سـبحانه: 

.(١){ مْ لَ إِلَيْهِ زِّ ا نُ رَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَ كْ لْنَا إِلَيْكَ الذِّ زَ أَنْ {وَ
ولكن: ماذا بعد رحيل الرسول K ؟!

لقـد خلَّف النبي K من بعده كتاب الله، والعترة، وقد قرن 
النبـي K القـرآن بالعترة فـي أحاديث كثيرة(٢). ومـن هنا، فإن أية 

محاولة للفصل بينهما، هي محاولة خاطئة.
ويؤيـد ذلـك، أن كثيراً مـن الروايات التي ورد فيهـا النهي عن 
(التفسـير بالـرأي) جـاءت رداً علـى أولئـك الذيـن كانـوا يحاولون 
فهـم القـرآن بعيداً عن أهـل البيت A، بل ونقيضـاً لهم في بعض 

الأحيان، كأبي حنيفة، وقتادة، وغيرهما.
كما جاءت مجموعة من الروايات في هذا الصدد.

منهـا: ما روي عـن أبي عبد اللـه الصـادق C: «إنما هلك 
النـاس في المتشـابه لأنهم لم يقفوا على معناه، ولـم يعرفوا حقيقته، 
فوضعـوا لـه تأويـلاً من عند أنفسـهم بآرائهم، واسـتغنوا عن مسـألة 

(١) سورة النحل: ٤٤.
للعلامة  (المراجعات)  راجع:  الفريقين،  كتب  من  الأحاديث  هذه  رويت   (٢)

شرف الدين ص١٩ - ٢٥.
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فونهم». رِّ الأوصياء فيُعَ
: «إنهم [أي المخالفين] ضربوا القرآن  ومنها: ما روي عنه أيضاً
بعضه ببعض، واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، واحتجوا 
نَّة في  بالخاص وهم يظنون أنه العام، واحتجوا بأول الآية وتركوا السُّ
تأويلها ولم ينظروا إلى ما يُفتح به الكلام وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا 

موارده ومصادره. إذ لم يأخذوه عن أهله، فضلوا وأضلوا»(١).
وهكذا، نجد أن فهم القرآن -في طوائف من الآيات- بشـكل 
مسـتقل، وبعيـداً عـن أهـل البيـت يعتبـر (تفسـيراً بالرأي)، حسـب 

الاحتمال الثالث.
والسؤال الآن هو:

لقد برزت أمامنا حتى الآن ثلاثة احتمالات في معنى (من فسر 
القرآن برأيه) وهي:

فسر  بقسمين:  وذلك  الشخصية،  بآرائه  القرآن  ر  فسّ  -١
القرآن بهواه، وفسر القرآن بمسبقاته الفكرية.

فسر القرآن بظنه.  -٢
.A فسر القرآن بفهمه المستقل عن أهل البيت  -٣

فأي واحد من هذه المعاني هو المقصود؟!
والجـواب: يمكننـا أن نسـتفيد مـن إضافـة كلمـة (رأي) إلى 
(الهاء) في قول الإمام C: (برأيه) معنى عاماً يشمل هذه المعاني 
(البرهان)  مقدمة   : وأيضاً الكتاب.  ظواهر  حجية  مبحث  الأصول،  فرائد   (١)

ص١٩، طبعة دار الكتب العلمية - إيران.
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جميعاً، وذلك المعنى هو:
«تفسـير القـرآن بالـرأي الشـخصي، النابع من الـذات، لا من 

الواقع».
وهذا المعنى العام يشمل:

 ،￯القسـم الأول من المعنـى الأول، لأنه تفسـير للقرآن بالهو
وليس بالواقع.

والقسم الثاني من المعنى الأول، لأنه تفسير للقرآن بالتعصب 
والأفكار السابقة، وليس بالواقع.

والمعنـى الثاني، لأنه تفسـير للقـرآن بظنه الشـخصي، وليس 
بالواقع.

والمعنى الثالث، لأنه تفسير للقرآن بالأفكار الشخصية، وليس 
بالواقع (الذي مقياسه هو: أهل البيت عليهم الصلاة والسلام).

وهكـذا، نجـد أن الروايات التي تنهـى عن (التفسـير بالرأي) 
لا تقصـد بذلـك النهي عن التدبر في القرآن الكريـم، وإنما تنهى عن 
«تفسـير القـرآن بالرأي الشـخصي النابع مـن الذات، لا مـن الواقع، 

بمختلف صوره وأشكاله».
الشبهة الثانية: كيف نعرف العام والخاص، والمطْلق والمقيَّد، والناسخ والمنسوخ؟

يقولون:
إن في القرآن عاماً وخاصاً، ومطلقاً ومقيداً، وناسخاً ومنسوخاً، 

وهل يعرف ذلك إلا الراسخون في العلم؟!
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والجواب:
١- إن الآيات التي طرأ عليها التخصيص، أو التقييد أو النسخ 
هي آيات محدودة، ولا يمكن أن تسحب الحكم المنطبق على بعض 

الآيات، على القرآن الكريم ككل(١).
٢- إن أغلب -أو كل- الآيات التي طرأ عليها التخصيص، أو 
التقييد، أو النسخ هي الآيات التي تتناول (الأحكام الشرعية) كأحكام 
القتال والطلاق والزنا والعدة وما أشـبه. ومن الطبيعي أن الاسـتنباط 
من (آيات الأحكام) تختص بالفقهاء والمجتهدين، ولا يحق للرجل 
 ،￯العادي أن يسـتنبط منها، وحديثنـا هنا في التدبر في الآيات الأخر
لُقيـة، والاجتماعية، والثقافية،  تلـك الآيات التي تتنـاول القضايا الخُ

وما أشبه، وليس في (آيات الأحكام).
٣- هذا، بالإضافة إلى ما سـبق مـن دعوة الدين إلى التدبر في 

آيات القرآن الكريم(٢).

(١) مجموع الآيات التي ادعوا نسخها هي (٢٢٨) آية تقريباً، وقد بحث الأستاذ 
الشيخ محمد هادي في ذلك، فوجد أن (٢٠) آية منها فقط هي المنسوخة، 
بينما الـ(٢٠٨) الباقية ليست منسوخة، (راجع: التمهيد في علوم القرآن: ج 
٢، ص٢٩٦ - ٤٠٤)، وإذا قارنا هذه الكمية الضئيلة بمجموع آيات القرآن 
التي تبلغ (٦٦٦٦) آية -على المشهور- لوجدنا أنها لا تشكل سو￯ قطرة 
م. ويمكن أن نقول مثل ذلك القول -بشكل تقريبي  ضَ صغيرة في بحر خِ

- في الآيات المخصصة وفي الآيات المقيدة. طبعاً
(٢) راجع فصل (التدبر أم التحجر)؟
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الشبهة الثالثة: الذين أخطأوا في فهم القرآن!
يقولون:

لقـد أخطأ الكثيرون في فهم الآيـات القرآنية، وانحرفوا بذلك 
عن سـواء السبيل، فمن يضمن لنا عدم الوقوع في الخطأ، كما وقعوا 
هم؟! أليس من الأفضل أن ندفن رؤوسنا في الرمال، ولا ندور حول 

مواضع الزلل؟
والجواب:

لقد أوضحنا -بشـكل ضمني- فيما سـبق أن خطأ البعض في 
فهم القرآن يعود إلى أحد العوامل التالية:

تحكيم (الأهواء الشخصية) في تفسير القرآن.  -١
أعماق  في  المغروسة  الفكرية)  لـ(المسبقات  ب  التعصّ  -٢
من  بدلاً  الآراء،  لهذه  القرآن  تطويع  وبالتالي  الفرد، 

تطويع هذه الآراء للقرآن.
ومما يدخل ضمن هذا الإطار (التعصب للأفكار المذهبية)، 
هذه  يؤيد  بشكل  القرآنية  الآيات  تفسير  ومحاولة 

الأفكار.
التسرع في اعتناق الأفكار التي تظهر للإنسان في بادئ   -٣
الرأي، وعدم التدقيق في صحة هذه الأفكار أو سقمها.
عدم الرجوع إلى روايات أهل البيت A في الآيات   -٤

لة، أو الآيات المتشابهة، وما شابه. مَ جْ المُ
أمـا عندما يكون الفـرد تلميذ القرآن المتواضـع، الذي يكيِّف 
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أهـواءه وأفكاره وفق قيم القرآن ومبادئـه، وليس العكس، ويتأنَّى في 
تقبُّـل ما يخطـر على باله من أفكار، ويعود إلى أهل البيت A فيما 
تشابه عليه، عندئذ، تقلُّ نسبة الخطأ في فهم القرآن، إلى حدود كبيرة، 

ويمكن أن تنعدم بالتالي. 
الشبهة الرابعة: القرآن كتاب غامض، فكيف نفهمه؟

يقولون:
القـرآن كتـاب يكتنفـه الإبهام والغمـوض، ففيـه غموض في 
الكلمة، وغموض في المعنى، وغموض في المغز￯، فكيف نستطيع 

بعد ذلك أن نفهمه؟!
لقـد نزل القـرآن قبل ألـف وأربعمائة عام، وخاطـب جيلاً قد 

مات منذ أمد سحيق، فهل تستطيع أجيالنا أن تفهم القرآن الآن؟!
والجواب:

١- إن أغلب الآيات القرآنية هي آيات واضحة، في الكلمات، 
رِ  كْ آنَ لِلذِّ رْ ا الْقُ نَ رْ دْ يَسَّ لَقَ والمعاني، والأهداف، كما قال سـبحانه: {وَ
}؟ فبإمـكان أي فرد أن يتصفح القـرآن الكريم ليجد  كِرٍ دَّ ـنْ مُ ـلْ مِ هَ فَ

هذه الحقيقة ماثلة أمام عينيه.
٢- ولكن، تظل هنالك مجموعة من الآيات غامضة، ومبهمة، 
وذلـك يعـود إلى ابتعـاد أمتنا عن اللغـة العربية الأصيلـة، وليس إلى 

القرآن ذاته(١).
إلى  فهمها  يفتقر  التي  المتشابهة  الآيات  عن   - -طبعاً النظر  بغض  هذا   (١)

.A التفكير المنطقي السليم وإلى مراجعة روايات أهل البيت
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والسؤال الآن هو: كيف نفهم هذه الآيات الغامضة؟
والجواب: هنالك ثلاثة طرق:

أ- الرجوع إلى معاجم اللغة، واستخراج معاني الألفاظ منها، 
طبقاً لما سنشرحه في الفصل القادم بإذن الله.

ب- التدبر في السـياق العام للآية، واسـتنباط معنى الكلمة أو 
الآية من خلال ذلك.

ورغم أن السـياق ليـس عاملاً نهائياً وحاسـماً في فهم الآيات 
القرآنية، إلا أنه يعنينا كثيراً في هذا المجال.

: إذا أردنـا التعـرف علـى معنـى (نَفَـش) في هـذه الآية:  مثـلاً
مِ  وْ نَمُ الْقَ ـتْ فِيـهِ غَ شَ فَ ثِ إِذْ نَ رْ ـانِ فِي الْحَ مَ كُ انَ إِذْ يَحْ يْمَ ـلَ سُ دَ وَ اوُ دَ {وَ
}(١) لم يكن علينا إلا قياس كلمة (نفشـت)  ينَ دِ ـاهِ مْ شَ هِ مِ كْ نَّا لِحُ كُ وَ

كم، مما نعرف أنه إتلاف الحرث. بالحرث والغنم والحُ
ينَ  ل) في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِ وَ أو إذا أردنا اكتشـاف معنى (حِ
ينَ  الِدِ لاً * خَ زُ سِ نُ وْ دَ رْ نَّاتُ الْفِ مْ جَ انَتْ لَهُ اتِ كَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ آمَ
لاً}(٢)، فما علينا إلا أن ننظر إلى سـياق الآية  وَ ا حِ نْهَ ـونَ عَ بْغُ ـا لاَ يَ فِيهَ
الكريمة لكي نكتشف أن معنى (الحول) هو (التحول) و (الانتقال).
تُلُوا  قْ لاَ تَ أو إذا أردنا فهـم معنى (الإملاق) في قوله تعالى: {وَ
}(٣)، فمـا علينا إلا أن  مْ اكُ إِيَّ ـمْ وَ هُ قُ زُ رْ ـنُ نَ لاَقٍ نَحْ ـيَةَ إِمْ شْ ـمْ خَ كُ لاَدَ أَوْ

(١) سورة الأنبياء: ٧٨.
(٢) سورة الكهف: ١٠٧ - ١٠٨.

(٣) سورة الإسراء: ٣٢.
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ننظـر إلى الجـو العـام المحيط بالآيـة لنعـرف أن معناه هـو (الفقر) 
و(الحاجة)، وهكذا.

ج- التفسير.
إن لمعرفـة الإطـار التاريخي الذي هبط فيـه الوحي، والمورد 
الـذي نزلـت فيه الآية الكريمـة، الأثر الكبير في فهـم معاني (الآيات 

القرآنية)، والأهداف التي نزلت من أجل تكريسها هذه الآيات.
ذلـك لأن القـرآن نزل بشـكل تدريجي، واكب فيـه الأحداث 
التي واجهها المسـلمون في عهد الرسـالة، ولم ينزل على الناس مرة 
واحدة، ولذلك كان من الطبيعي أن تحمل كل آية طابع الظروف التي 

هبطت فيها.
وكتب التفسـير هي التي تسـلّط الأضواء على هـذه الظروف، 
وتغطي بالتالي الأبعاد الحقيقية للآية الكريمة، (وذلك بالإضافة إلى 

الفوائد الهامة الأخر￯ التي تمنحنا إياها كتب التفسير).
هذه كانت أهم الشبهات التي قد يُتمسك بها للتدليل على عدم 

جواز، وحتى عدم إمكان (التدبر) في الآيات القرآنية.
وقـد عرفنـا من خلال هـذا المبحـث (إمكان) و (مشـروعية) 

التدبر في القرآن الكريم.
ويبقى أن نشـرح ضرورة التدبر في القـرآن، وهذا ما يتكفل به 

الفصل القادم، بإذن الله.





٥٣ معطيات التدبر في القرآن 

معطيات التدبر في القرآن

لماذا التدبر في القرآن؟
هكذا يتساءل البعض، ويضيفون:

إننا نقرأ القرآن، ونسـتمع إلى تساؤلاته كل صباح ومساء، أفلا 
يكفينا هذا؟!

والجواب:
١- التدبر في القرآن، هو الطريق الوحيد للاسـتفادة من آياته، 

والتأثر بها.
إن القراءة الميتة للقرآن لا تعني أكثر من كلمات يرددها اللسان 

دون أن تؤثر في واقع الفرد التأثير المطلوب.
أمـا (التـلاوة الواعيـة) فهي تتجـاوز اللسـان، لكـي تنفذ إلى 

ه، وتؤثر في اتجاهه. القلب، فتهزّ
لقـد كان أوليـاء اللـه العارفـون يتلـون القرآن بوعـي، فكانت 
جلودهم تقشـعر، وقلوبهم ترتجف حين يقـرؤون آية، بل ربما كانوا 

يُصعقون لعظمة وقع الآية في نفوسهم.
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لقـد تـلا الإمام الصـادق C آيـة في صلاتـه وردّدهـا عدة 
ـئِل عن ذلك،  مـرات فصعق صعقة، ووقع مغشـياً عليه، ولما أفاق سُ
فقال: (لقد كررتها حتى كأني سمعتها من المتكلِّم بها، فلم يثبت لها 

جسمي، لمعاينة قدرته).
.{ تَعِينُ اكَ نَسْ إِيَّ بُدُ وَ عْ اكَ نَ وكانت الآية هي قوله تعالى: {إِيَّ

بـل إن التدبر لحظـات في القرآن الكريـم، كان منعطفاً تغييرياً 
كبيراً، في حياة الكثير من العصاة والمجرمين.

فهذا (الفضيـل بن عياض) كان في بداية حياته مجرماً خطيراً، 
وكان ذكـر اسـمه كافيـاً لإثـارة الرعب في القلـوب، لقـد كان يقطع 
الطريق على القوافل، ويسلب المسافرين كل ما يملكون، وذات يوم 

. وقعت نظراته على فتاة جميلة، فصمم في نفسه أمراً
وفـي نفس تلـك الليلة، كان يتسـلق جـدار ذلـك البيت الذي 
تسـكن فيه الفتـاة، وهو ينوي الاعتـداء عليها واغتصابهـا، وفي هذه 
أْنِ  الأثناء، تناهى إلى مسـامعه صوت يتلو هذه الآية الكريمة: {أَلَمْ يَ

.(١){ هِ رِ اللَّ كْ مْ لِذِ هُ لُوبُ عَ قُ شَ نُوا أَنْ تَخْ ينَ آمَ لِلَّذِ
فأخذ يفكر في الآية بضع ثوان، وأخذ يردد مع نفسه: «يا رب، 
بلـى قـد آن»(٢). ثم هبط من الجدار، وتولى بوجهه شـطر المسـجد، 

فاعتكف فيه إلى الأبد.
س  ل هـذا الرجل من مجرم متمرِّ إن التدبـر في آية واحدة، حوَّ

(١) سورة الحديد: ١٦.
(٢) سفينة البحار - المجلد الثاني - ص٣٦٩.
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بالجريمة، إلى معتكف في محراب العبادة، فكيف إذا تدبر الإنسـان 
لَك، بل إلى من هو فوق  ل من رجل إلـى مَ فـي كل القرآن، أفلا يتحوَّ

لَك؟!  درجات المَ
٢- التدبـر فـي القرآن هـو الطريق الوحيد لفهـم (قيم القرآن) 

و(أفكاره) و(مبادئه) كما أنزلها الله سبحانه.
إن هنالـك خيـارات صعبـة وعديدة تطـرح أمام الفـرد، وأمام 
الأمة، كل يوم، ولاختيار الطريق السليم بين هذه الخيارات، لابد من 

الرجوع إلى القرآن، والتدبر في آياته.
يَ  تِي هِ ي لِلَّ دِ هْ آنَ يَ رْ ا الْقُ ـذَ ومن هنا، يقول الله سـبحانه: {إِنَّ هَ

.(١){ مُ وَ أَقْ
ومن هنا أيضاً أطلق القرآن على نفسه اسم (الفرقان) ذلك لأنه 

ق بين الحق والباطل، والهد￯ والضلال، ولكن لمن؟! ل ويفرّ يَفصِ
الجواب: لمن يفهم آياته، ويتدبر فيها.

٣- هنالـك مشـاكل كثيـرة يصطـدم بهـا الإنسـان فـي حياته، 
￯ إطار الفرد ذاته، أو المشـاكل  سـواء المشـاكل الفردية التي لا تتعدّ
الاجتماعيـة التي تصيب الجميـع. والقراءة الواعية للقـرآن الكريم، 

والتدبر في آياته، يقومان بدور مزدوج في هذا المجال:
فهمـا يقومان من جانب، بتطهير ما علق في نفس الإنسـان من 
مْ  بِّكُ نْ رَ ظَةٌ مِ عِ وْ مْ مَ تْكُ اءَ دْ جَ سلبيات، ومن هنا يقول الله سبحانه: {قَ

(١) سورة الإسراء: ٩.
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ةٌ  مَ حْ رَ اءٌ وَ فَ وَ شِ ا هُ آنِ مَ رْ نَ الْقُ لُ مِ نَزِّ نُ }(١). {وَ ورِ دُ ا فِي الصُّ اءٌ لِمَ ـفَ شِ وَ
.(٢){ نِينَ مِ ؤْ لِلْمُ

ويقومـان من جانب آخـر، بوضع البرامج السـليمة، للخروج 
بحل ناجح لهذه المشاكل. 

٤ - وأخيـراً، فإن التدبر في القـرآن هو الطريق للعمل بما جاء 
فيـه، وذلـك لأن العمل بالقرآن يتوقـف على فهمه، وفهـم القرآن لا 

يمكن إلا بالتدبر في آياته.
ومن هنا، فإن الذين لا يتدبرون في القرآن سوف يفوتهم تطبيق 

الكثير من مبادئ الدين في حياتهم العملية، وهم لا يشعرون.

(١) سورة يونس: ٥٧.
(٢) سورة الإسراء: ٨٢.
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منهج التدبر في القرآن

قبل الحديث عن (منهج التدبر في القرآن)، لابد أن نعترف أن 
اسـتعراضنا لهذا المنهج - هنا - هو اسـتعراض ناقص، ويعود ذلك 

إلى عاملين:
أحدهمـا: صعوبة الإحاطة بالمنهج بشـكله المتكامل، فالقرآن 
ه ولا تفنـى عجائبه، كما يقـول الإمام علي  رُ وْ ك غَ بحـر عميق، لا يُـدرَ
. C. ومن هنا، فإن الإحاطة به أمر صعب، إن لم يكن أمراً مستحيلاً

وثانيهما: إن بعض هذه المناهج قد تكون عسـيرة الهضم على 
بعـض القراء الكـرام، ذلك لأن فهمها يرتبط باسـتيعاب علوم معينة، 

ومن هنا تركنا التعرض إلى تلك المناهج في هذا البحث.
وبعد معرفة هذه الحقيقة، ينتصب السؤال التالي:

ما هو منهج التدبر في القرآن؟
والجواب:

إن المنهـج يعتمـد علـى طـرح مختلـف التسـاؤلات حـول 
(الظواهـر القرآنية)، فكل آية مـن القرآن الكريم مجال خصب لطرح 
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تسـاؤلات عديـدة، وعلى الفـرد الذي يحـاول التدبر فـي القرآن أن 
يستثير في عقله هذه التساؤلات، ومن ثم يحاول الإجابة عليها.

وهذه التساؤلات يجب أن تتناول ما يلي:
معنى الكلمة.   -١
ر الكلمة. تخيُّ  -٢
موقع الكلمة.  -٣

الشكل الخارجي.   -٤
غرض  من  الانتقال  في  والتناسب  المعنوي،  التسلسل   -٥

إلى غرض.
التصنيف.  -٦

وسنشرح -فيما يلي- هذه الأمور:
أولاً: معنى الكلمة

يتكـون القرآن الكريم من كلمات، تمامـاً كما يتكون البناء من 
بِنـات، ولذلك فمن الطبيعي أن تكون الخطـوة الأولى لفهم القرآن  لَ

الكريم، هي التدبر في الكلمات القرآنية.
ومع الأسـف، فإن كثيراً ممن يقـرؤون القرآن لا يقومون بهذه 

المهمة، ولذلك فهم: 
إما أن لا يفهموا معاني الكلمات.  -١

أو يفهمونها بشكل مغلوط.  -٢
أو بشكل باهت، لا يعكس المدلول الدقيق للكلمة.  -٣
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وعـن هذه الظاهرة الثالثة، ننقـل فقرات من كتاب (بحوث في 
القرآن الحكيم):

(بالرغـم من أن اللغة العربية أشـمل وأدق وأجمل اللغات في 
أنها تعطي لكل حقيقة لفظاً قريباً يتناسب معها تماماً، وبالرغم من أن 
العرب اختاروا لكل تطور ينشـأ في شـيء لفظـاً يخصه، ويوحي إلى 

تلك الحقيقة متلبسة بذلك التطور.
بالرغم من هـذا وذاك، فإن الكلمات العربية اكتنفها الغموض 
مما أفقد إيحاء اللفظ وظلاله. فلم نعد - نحن العرب - نملك رهافة 
الحـس [لنعـرف الفـرق] الـذي كان بين لفظتـي (قـرب - اقترب)، 
أو (فكـر - افتكـر)، حتى لم نعد نعـرف الفرق بين كلمتي (سـار) و 

(سارب)، و (دلك) و (أولج) وما أشبه.
ويعود ذلك إلى:

أولاً: كثـرة اسـتعمال الألفاظ في غير معانيهـا الأدبية. فحينما 
يسـتعمل العربـي كلمة (قرب) فـي المجال المحدد لــ (اقترب)، أو 
حتى كلمة (سار) في موضع كلمة (سارب)، تختلط ظلال الكلمتين 

مع بعضها وتضيع الإيحاءات الخاصة.
: تعلقت أذهاننـا بمعاني جامدة ومحـددة كألفاظ عربية،  ثانيـاً
وفقدنا الشـعور بمحور شـعاع الكلمـة. فنحن حينما نسـتعمل كلمة 
(جن) يتبـادر إلى أذهاننا المخلوق الغريـب دون أن نفكر ولا لحظة 
حـول ارتبـاط كلمـة (ج ن ن) مع هـذا المخلـوق. ونسـتعمل كلمة 
(جنيـن) دون أن نعرف أن هناك علاقة تتناسـب بيـن معنى الولد في 
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بطـن أمه (جنين)، ومعنـى المخلوق الغريب (جن)، وهي أن كليهما 
مستور عن أعين الناس.

وكذلـك نطلق لفظة (الخمر) للدلالة على السـائل المسـكر، 
ونطلق لفظة (الخمار) للدلالة على السـاتر لوجه المرأة، ولا نلاحظ 
أن علاقـة اللفظيـن ببعضهمـا إنمـا هي من ناحية السـتر، فهذا يسـتر 

الوجه وتلك تستر العقل.
وهكـذا تتداخل إيحاءات اللفظ العربـي ببعضه، ونفقد بذلك 
ة من سـمات اللغة العربية التي لو فهمناها يسـهل علينا  ـمَ فهم أهم سِ

. فهم القرآن كثيراً
ب علينا الخـروج من الفهـم التقليدي للألفاظ  من هنـا، يتوجَّ

العربية نحو أفق أسمى، يُستشمّ المعنى الإيحائي العام منها. 
وهـذا الخروج ضـروري لفهم القرآن الحكيـم، إذ أنه في قمة 
البلاغـة التـي تتلخّص فـي رعاية التناسـب الشـامل بيـن الموضوع 
واللفـظ، وبين الواقع والتعبير، فيكون كشـف المنحنيات التفسـيرية 
والإيحـاءات اللفظيـة ذا أهميـة خاصة في القرآن أكثـر من أي كتاب 

آخر، لأنها معنية فيه بشكل لا يوصف.
يبقى السؤال عن: كيفية الخروج؟

والجواب: على الفرد:
د أولاً عن موحيات المنـاخ الفكري الذي يصور  ١- أن يتجـرّ

له معنى جامداً للفظ.
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٢- ثم الرجوع إلى المادة الأساسـية التي تجمع كل التصريفات 
للكلمة، والتفكير في المعنى المناسب لربط هذه المجموعات باللفظ. 
: نجمـع معاني يعرشـون، عرشـاً، معروشـات، ونعود  فمثـلاً
إلى تصريفات اللفظ الأخر￯، عريش، وعرش، وما أشـبه لتنشـيطها 
جميعـاً مـن البناء الفوقـي، لأنه يجمع معاني سـرير الملـك والبناء، 
والمرفوع، وسـيباط الكرم والخيمة من الخشـب، هذه المعاني التي 

ذكرتها العرب لهذه الألفاظ.
٣- قيـاس مـوارد اسـتعمال اللفـظ ببعضهـا، ليعـرف المعنى 
المشـترك الـذي يمكـن أن يتصـور جامعـاً بين هـذه المـوارد، ومن 
عتبـر فـي الاسـتعمال أن يكـون على لسـان أهـل اللغة  الطبيعـي أن يُ

المعتنين بالبلاغة.
وإذا كان قياس موارد الاستعمال ببعضها أفضل السبل لمعرفة 
ا، فإن أفضل قيـاس من هذا النوع هو قياس  المعنـى الحقيقي للفظ مَّ
موارد اسـتعمال الكلمة في القرآن ذاته، إذ أنه ولا ريب ذروة البلاغة 

العربية التي عجز عن تحديها أبلغ فصحاء العرب.
من هنا، يجدر بالذي يريد التدبر في القرآن، أن يبحث عن المعنى 
المحـدد للكلمة فـي آيات القرآن ذاتـه. ليجد -بقيـاس بعض المواضع 
المستعملة فيها الكلمة ببعضها- المعنى الدقيق الذي يقصده القرآن»(١).

وفيمـا يلي، نسـتعرض بعض الأمثلة حـول (التدبر في الكلمة 
القرآنية).

(١) بحوث في القرآن الحكيم: ص٣٥ - ٣٨.
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(١)
انِيّاً  رَ لاَ نَصْ ـاً وَ ودِيّ هُ يـمُ يَ اهِ رَ انَ إِبْ ـا كَ يقـول القرآن الكريـم: {مَ

.(١){ لِماً سْ نِيفاً مُ انَ حَ لَكِنْ كَ وَ
ماذا تعني كلمة (حنيف) هنا؟

الكثيرون يتلون هذه الآية الكريمة، وعندما تمر أمام أعينهم كلمة 
. (حنيف) فإنهم لا يفهمون منها شيئاً، أو يفهمون منها معنى خاطئاً

ولكي نفهم معنى هذه الكلمة، نعود إلى اللغة، لنجد المواضع 
التي اسـتخدمت فيهـا هذه الكلمة، ثم لنسـتنبط من هـذا المجموع، 

المعنى العام.
، وحنف رجلـه: جعلها حنفاء،  فنجـد في اللغة: (حنف: مـالَ
وحنـف: اعوجت رجله إلى داخل فهي حنفـاء وحوانف، والحنفاء: 

. القوس) وهكذا، ونستنتج من كل ذلك أن معنى (حنف) هو: مالَ
ونعود إلى التفسير لنجده يؤكد المعنى ذاته(٢).

وعلـى هـذا، فيكون معنـى الآيـة: (إن إبراهيـم كان مائلاً عن 
كل المبادئ الزائفة، مسـلماً لله تعالى وحده). ونسـتنتج من ذلك أن 

للإيمان دعامتين:
- رفض كل القيم، والأصنام، والمبادئ الزائفة.

- والتسليم المطلق لله سبحانه، وحده لا شريك له.

(١) سورة آل عمران: ٦٧.
(٢) راجع تفسير (الصافي) المجد الأول، ص٢٧٠.
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فالإيمان يتلخّص في كلمة رفض، تشمل كل الآلهة والأصنام: 
(لا إله).

واستثناء واحد ينبثق من ضمير هذا الرفض المطلق: (إلا الله).
المحـاولات  وكل  الوسـطى،  الحلـول  كل  تنهـار  وبهـذا، 
التوفيقيـة، بيـن الله، وبين الأصنام، مهما كان اسـم هـذه الأصنام أو 
شـكلها. وبهذا أيضاً، نعرف خطـأ أولئك الذين يحاولون الجمع بين 

الله، وسائر الآلهة.
(٢)

مِ  وْ ا قَ الَ يَ قَ هِ فَ مِ وْ نَا نُوحاً إِلَى قَ ـلْ سَ دْ أَرْ يقول القرآن الكريم: {لَقَ
ظِيمٍ *  مٍ عَ وْ ابَ يَ ذَ مْ عَ يْكُ لَ افُ عَ هُ إِنِّي أَخَ يْرُ نْ إِلَهٍ غَ مْ مِ ا لَكُ هَ مَ وا اللَّ بُدُ اعْ

.(١){ بِينٍ لاَلٍ مُ اكَ فِي ضَ ا لَنَرَ هِ إِنَّ مِ وْ نْ قَ لأُ مِ الَ الْمَ قَ
قـد يبـدو للنظـرة العابرة أن كلمـة (الملأ) في هـذه الآية تعني 
(الجماهيـر)، وعلى هذا الأسـاس فإن الذين كفـروا بـ(نوح) وغيره 

من الأنبياء A، كانوا: عامة الناس(٢).
ثار السؤال التالي: وهنا قد يُ

لمـاذا كفـرت الجماهيـر برسـالات الأنبيـاء A، ألم تكن 
رسالات الأنبياء A تدعو الناس إلى فطرتهم، وضمائرهم؟!

(١) سورة الأعراف: ٥٩ - ٦٠.
خلال  الكريم،  القرآن  في  مرة   (٣٠) حوالي  (الملأ)  كلمة  مَت  استُخدِ  (٢)
استعراض قصص الأنبياء A، وطبيعة مواجهتهم مع المشركين، وغير 

ذلك.
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والحقيقة: أننا لو فتشنا حول مدلول كلمة (الملأ) لوجدنا أنها 
تعني: (أشـراف القـوم الذين يمـلأون العيون والصـدور هيبة)، كما 

تؤكده معاجم اللغة وكتب التفسير(١).
ومن هنا، نسـتنتج أن الذين كفروا برسـالات الأنبياء A لم 

يكونوا (الجماهير)، وإنما كانوا (الأشراف) و (الوجهاء).
 A كمـا نسـتنتج مـن ذلـك أن رفضهـم لرسـالات الأنبياء
لـم يكن من أجـل عدم اقتناعهـم بها، وإنمـا من أجـل الحفاظ على 

مصالحهم الاجتماعية.
ثانياً: تخيُّر الكلمة

من نقـاط الالتقاء بيـن (النظـام القرآني) و (النظـام الكوني): 
وضع كل شـيء فـي محله الطبيعي المناسـب له، بحيث يسـبب أي 

. - خللاً في النظام وفساداً تلاعب -ولو كان بسيطاً

ص٥٨٨.  الأول  المجلد  (الصافي)  و  (ملأ).  مادة  المنجد،  راجع:   (١)
الفخر  قاله  ما  إلى  هنا  نشير  أن  الجدير  ومن  ص١٧٤.  ج٨  و(الميزان) 
بَراء والسادات الذين جعلوا أنفسهم أضداد  الرازي في تفسيره: والملأ: الكُ
بعض  الملأ  ذلك  أن  يقتضي  قومه)  (من  قوله  أن  عليه  والدليل  الأنبياء. 
لأجلها  استحقوا  بصفة  موصوفين  يكونوا  أن  لابد  البعض  وذلك  قومه، 
المجالس،  صدور  يملؤون  الذين  هم  يكونوا  بأن  وذلك  الوصف،  هذا 
وتمتلئ القلوب من هيبتهم، وتمتلئ الأبصار من رؤيتهم، وتتوجه العيون 
في المحافل إليهم، وهذه الصفات لا تحصل إلا في الرؤساء، وذلك يدل 
على أن المراد من الملأ الرؤساء والأكابر) راجع: التفسير الكبير: ج ١٤ 

ص١٥٠.
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دت  جِ ات الوجود، وُ ة من ذرَّ ففي النظام الكوني نجد أن كل ذرَّ
عت في مكانهـا الخاص بها لحكمة، بحيث لو حدث  ضِ لحكمة، ووُ

أي تغيير في ذلك، لاختلَّ جانب من جوانب الحياة.
عت في  ضِ وفـي النظام القرآني نجـد أن كل كلمة في القرآن، وُ
محلها الطبيعي، بحيث لا يمكن أن تسدَّ أية كلمة أخر￯ مكانها، ولا 

أن تعطي نفس الأبعاد والظلال التي كانت تعطيها تلك الكلمة.
وهـذا ما يدفعنا إلى البحث عن سـرِّ اسـتخدام القـرآن الكريم 

لهذه الكلمة لا غيرها، وبهذا الشكل لا غيره.
وفيما يلي، بعض النماذج الإيضاحية.

(١)
ـمُ  تُ رْ زُ تَّـى  حَ  * ـرُ  اثُ التَّكَ ـمُ  اكُ {أَلْهَ الكريـم:  القـرآن  يقـول 

.(١){ ابِرَ قَ الْمَ
إن معنـى الآيـة الكريمة واضح، وهو «على ما يعطيه السـياق: 
لكم التكاثـر في متـاع الدنيا وزينتها، والتسـابق فـي تكثير العدد  ـغَ شَ
كم وهو ذكر الله، حتى لقيتم الموت، فعمتكم الغفلة  والعدة عما يهمّ

مد￯ حياتكم»(٢).
ولكن السؤال هو: 

لماذا يسـتعمل القـرآن الكريم كلمـة (زرتم)؟ لمـاذا لم يقل: 

(١) سورة التكاثر: ١ - ٢.
(٢) الميزان ج ٢٠ ص٣٥١.
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حتى سكنتم المقابر، أو ملأتم المقابر، أو حللتم المقابر؟!
والجواب: ربما ليلفت الأنظار إلى أن المقام في القبر مقام مؤقت، 
وأن الدخول إلى القبر دخول زيارة لا دخول سكن. خلافاً للأفكار المادية 

الضيقة التي تعتبر الموت هو النهاية، والقبر هو آخر المطاف.
(٢)

يقول القرآن الكريـم، وهو يتحدث عن قصة زكريا C بعد 
دْ  قَ لاَمٌ وَ ونُ لِي غُ بِّ أَنَّى يَكُ الَ رَ ـرته الملائكة بيحيى C: {قَ أن بشَّ

.(١){ اءُ ا يَشَ لُ مَ عَ فْ هُ يَ لِكَ اللَّ ذَ الَ كَ }؟! {قَ اقِرٌ أَتِي عَ رَ امْ نِيَ الْكِبَرُ وَ غَ لَ بَ
لُ  عَ فْ هُ يَ لِكَ اللَّ ذَ وهنا، نجد القرآن يسـتخدم كلمـة (يفعل): {كَ

.{ اءُ ا يَشَ مَ
ويقـول القرآن الكريم، وهو يتحدث عن قصة مريم C بعد 
لَدٌ  ـونُ لِي وَ بِّ أَنَّى يَكُ الَتْ رَ ـرتها الملائكـة بعيسـى C: {قَ أن بشَّ
راً  ى أَمْ ا قَضَ اءُ إِذَ ا يَشَ لُقُ مَ هُ يَخْ لِكِ اللَّ ذَ الَ كَ }؟! {قَ رٌ نِي بَشَ سْ سَ مْ لَمْ يَ وَ

.(٢){ ونُ يَكُ نْ فَ قُولُ لَهُ كُ ا يَ إِنَّمَ فَ
لُقُ  هُ يَخْ لِكِ اللَّ ذَ وهنا، نجد القرآن يستخدم كلمة (يخلق): {كَ

.{ اءُ ا يَشَ مَ
فما هو الفرق بين الموضوعين؟!

والجـواب: فـي قصـة زكريـا C كانـت عوامـل الـولادة 

(١) سورة آل عمران: ٤٠.

(٢) سورة آل عمران: ٤٧.
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الطبيعيـة (من وجود الزوج والزوجة وغيرهما) متوفرة، ولكن كانت 
هناك موانع في الطريق، والله سبحانه رفع هذه الموانع، ولذلك كان 

التفسير بـ(الفعل).
تمامـاً كما لـو أن العلم توصل إلى علاج لرفـع العقم، وإعادة 
 ( الشيخ إلى صباه قوة وقدرة، فهذا لا يعتبر خلقاً للجنين، وإنما (فعلاً

لرفع العقبة عن الطريق.
أمـا في قصة مريـم C، فلم تكـن عوامل الـولادة الطبيعية 
متوفـرة، وإنمـا كان تكوينـاً إعجازيـاً يرتبـط بالغيب، ومـن هنا كان 

التفسير عنه بـ(الخلق).
(٣)

هُ  لَ اللَّ عَ مُ الَّتِي جَ الَكُ وَ اءَ أَمْ هَ ـفَ تُوا السُّ ؤْ لاَ تُ يقول القرآن الكريم: {وَ
.(١){ وفاً رُ عْ لاً مَ وْ مْ قَ ولُوا لَهُ قُ مْ وَ وهُ سُ اكْ ا وَ مْ فِيهَ وهُ قُ زُ ارْ }، {وَ مْ قِيَاماً لَكُ

عند النظرة السـطحية العابرة قد يبدو أن الشكل الطبيعي للآية 
مْ  وهُ قُ زُ ارْ الكريمـة كان يجب أن يكون: (وارزقوهم منها)، وليس {وَ

ا}، أليس كذلك؟! فِيهَ
ولكننا نستطيع أن نفهم من استبدال كلمة (منها) بـ(فيها): ضرورة 

استثمار الولي لمال السفيه، وعدم تجميدها على حالتها الأولى(٢).
ذلـك، لأنك قـد تقول: (أكلـت من الطعـام)، وهـذا يعني أن 

(١) سورة النساء: ٥.
أو  الأولوية  بل  الشرعي،  الوجوب  هنا  بـ(الضرورة)  المقصود  ليس   (٢)

الاستحباب.
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الطعام هو الذي أُكِل، وأن النقص ورد عليه، لا على غيره.
أما عندما تقول: (أكلت في الصحن) فهذا بالطبع، لا يدل على 

أنك أكلت الصحن، وإنما يعني أنك أكلت ما كان في الصحن.
: (وارزقوهم  وإذا كان القرآن الكريم يستخدم كلمة (منها) قائلاً

منها) لكان معناه: الأكل من نفس مال السفيه.
ولكن استخدام القرآن لكلمة (فيها) يدل على التوليد والتنمية 
الماليـة، فالمـال هنا يظـل محفوظاً، كمـا يظل الظـرف محفوظاً في 
قولـك (أكلت في الصحن). ولكن، مـا تولد من هذا المال هو الذي 

ينفَق منه على السفيه.
وهكذا، نسـتنتج من اسـتبدال كلمة بسـيطة مكان أخر￯، هذه 

القاعدة الاقتصادية المهمة.
ثالثاً: موقع الكلمة

من نقـاط الالتقاء بيـن (النظام الكونـي) و (النظـام القرآني): 
(الهدفية) التي تشمل جميع أنحاء كل واحد من النظامين.

ففي النظـام الكوني نجد أن كل المخلوقات التي تسـبح في هذا 
الكون الكبيـر -ابتداءً بالذرة وانتهاء إلى المجرة- كل هذه المخلوقات 
(مهدوفة)، ولا نجد كائنا واحداً وهو زائد على الحياة، أو طفيلي عليها.
وفـي النظـام القرآنـي نجـد أن كل جملـة، وكل كلمـة، وكل 
حـرف، جاء مـن أجل هدف معين، ولا نجد فـي القرآن الكريم حتى 

حرفاً واحداً يمكن الاستغناء عنه.
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وحتى لو بدا للنظرة العابرة وجود شيء زائد -سواء في النظام 
الكونـي أو فـي النظـام القرآنـي-، فإن البحـث الدقيق يكشـف عن 

ضرورة معينة تتطلب وجود ذلك الشيء(١).
مـن هنـا، كان على مـن يحـاول التدبر فـي القـرآن الكريم أن 
يحاول اكتشاف (موقع الكلمة) أي الهدف التي جاءت من أجله هذه 

الكلمة، والمغز￯ الذي تشير إليه.
وسـوف نسـتعرض فيما يلـي بعض الآيـات القرآنيـة كنماذج 

لينطلق منها القارئ الكريم إلى سائر الآيات. 
(١)

يقول القرآن الكريـم، وهو يتحدث عن قصة زكريا C بعد 
دْ  قَ لاَمٌ وَ ونُ لِي غُ بِّ أَنَّى يَكُ الَ رَ أن بشـرته الملائكة بيحيى C: {قَ

.(٢){ اءُ ا يَشَ لُ مَ عَ فْ هُ يَ لِكَ اللَّ ذَ الَ كَ اقِرٌ * قَ أَتِي عَ رَ امْ نِيَ الْكِبَرُ وَ غَ لَ بَ
مـا هو موقـع كلمة (كذلك) في هذه الآيـة الكريمة، ولماذا لم 
تكن الآية: (قال: الله يفعل ما يشاء) أو (قال: إن الله يفعل ما يشاء)؟!
والجواب: إن وجود كلمة (كذلك) في هذه الآية يضيف إليها 

بُعداً جديداً، هو الدلالة على الدأب والاستمرارية.

ن يعتقد أن (الزائدة الدودية) هي جهاز زائد في الجسم الإنساني،  وِ (١) كان دارْ
وكان يستند إلى ذلك في دعم نظريته الشهيرة. إلا أن التطور العلمي أثبت 
مد￯ احتياج الجسد إلى هذا الجهاز، وكان ذلك بعد تجارب علمية طويلة. 

ن) للإمام الشيرازي.  وِ راجع (بين الإسلام دارْ
(٢) سورة آل عمران: ٤٠.
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ـبَ الله له غلامـاً وقد بلغه  ـب زكريا C مـن أن يهِ فعندمـا تعجَّ
الكِبَر وامرأته عاقر، كان الرد أن هذه الولادة ليست بدعاً من الأمور، وإنما 
هي أمر مألوف ومكرر بالنسـبة إلى مشـيئة الله وفعله الذي يتم في أوقات 

كثيرة على هذا النحو، ولذلك فلا داعي للتعجب من أمر هذه الولادة.
ـنَّة  وهكـذا، دلت كلمة (كذلك) في هذه الآية الكريمة على سُ
قديمـة لله سـبحانه في هـذا الكون، لا تـدع مجالاً للاسـتغراب من 

ظواهرها الجديدة.
(٢)

ائِيلَ  رَ نِي إِسْ ا بَ مَ يَ يَ رْ ى ابْنُ مَ يسَ الَ عِ إِذْ قَ يقول القرآن الكريم: {وَ
.(١){ مْ هِ إِلَيْكُ ولُ اللَّ سُ إِنِّي رَ

فـي هـذه الآية نجد القـرآن الكريم يضيف إلى اسـم المسـيح 
C نسـبه (عيسـى ابن مريم)، بينما في الآية السـابقة يذكر القرآن 
ا  هِ يَ مِ وْ ـى لِقَ وسَ الَ مُ إِذْ قَ اسـم موسـى C بشـكل مجرد فيقول: {وَ
}(٢). وقد تكرر  مْ ـهِ إِلَيْكُ ـولُ اللَّ سُ ونَ أَنِّي رَ لَمُ عْ دْ تَ قَ نِي وَ ونَ ذُ مِ لِمَ تُؤْ ـوْ قَ

.(٣) ذلك في آيات القرآن كثيراً
فلماذا؟

ـز الضغط القرآني على كلمـة (ابن مريم)  والجـواب: لقد تركَّ

(١) سورة الصف: ٦.

(٢) سورة الصف: ٥.
(٣) ورد اسم المسيح C في القرآن الكريم مقروناً بكنيته (ابن مريم) حوالي 

(٢٠) مرة.
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تأكيـداً علـى الجانب البشـري في المسـيح C، ونفياً مشـدداً لما 
ادعته النصار￯ من وجود جانب إلهي فيه.

وهكذا، يجمع القرآن الكريم بين استعراض الأفكار والمفاهيم 
الإلهية، وبين النفي الضمني للخرافات، والأباطيل.

(٣)
ضِ  نَى الأرْ ومُ * فِي أَدْ لِبَتِ الرُّ يقـول القرآن الكريم: {ألم * غُ

.(١){ لِبُونَ يَغْ مْ سَ بِهِ لَ دِ غَ عْ نْ بَ مْ مِ هُ وَ
هذه الآية الكريمة نزلت عندما اندحر الروم في أرض الشامات 
(وهـي أقرب أرض إلـى الجزيـرة العربية)، وانتصر الفـرس عليهم، 

وهزموهم هزيمة ساحقة.
ولكـن، ما هو مغـز￯ ورود كلمة (في أدنـى الأرض) في هذه 

الآية، مع أن موقع المعركة كان معروفاً لد￯ الجميع؟!
وحتـى لو افترضنا أن موقع المعركة كان مجهولاً، فهل القرآن 
كتاب جغرافي حتى يتناول مثل هذه القضية؟ أم أن هنالك أمراً آخر؟!

والجواب:
قد يكون قوله سـبحانه (فـي أدنى الأرض) مـن أجل توضيح 
حجـم الهزيمة التي حلت بـ(الروم) ذلـك لأن القضية لم تكن قضية 
نى أحدهما بالفشل، فالقضية أكبر  مْ جيشـين يلتقيان في الصحراء، ويُ
، يغزو عدوه في عقـر داره، وينتصر  مـن ذلـك، إنها قضية جيشٍ غـازٍ

(١) سورة الروم: ١ - ٣.
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عليه، ومن ثم يقيّده بالسلاسل، ويمتهن شرفه وكرامته(١).
إذن، فحجـم الهزيمة كبير، والمصاب فادح، ولكن رغم ذلك 

تشاء إرادة الله أن تعكس الأمر، وتعيد للروم حريتهم واستقلالهم.
وهكذا، دل قوله تعالـى (في أدنى الأرض) على تلك الهزيمة 

لها إلى نصر عظيم! ر الإلهي ليحوِّ ل القدَ العظيمة، التي تدخَّ
رابعاً: الشكل الخارجي

إذا ألقيت نظرة عابرة على جسدك، تجد أن كل عضو، وكل جهاز في 
هذا الجسـد له شكل معين. فاليد، والرجل، والأصابع، والكبد، والأمعاء، 

.￯و، لها شكل خاص، يختلف عن شكل الأعضاء، والأجهزة الأخر

بلاد  على  ابرويز)   ￯وأغار (كسر خان):  الدين  الشهير (وحيد  المؤلف  يقول   (١)
(فوكاس)  يتمكن  ولم  الشام.  إلى  الفرات  نهر  عابرة  جحافله  زحفت  الروم، 
(أنطاكية  مدينتي  على  استولت  التي  الفرس  جيوش  مقاومة  من  الروم  ملك 
والقدس)، فاتَّسعت حدود الإمبراطورية الفارسية إلى وادي النيل، وتقلَّصت 
ت جميع الطرق في حصار اقتصادي  دَّ الإمبراطورية الرومانية في عاصمتها، وسُ
غير  الإمبراطورية  من  يتبقَّ  ولم  الوبائية،  الأمراض  ت  وفَشَ قحط،  وعمَّ   ، قاسٍ
ضرب  يترقب  خائفاً  العاصمة  في  الشعب  وكان  العملاق.  شجرها  جذور 
جميع  أغلقت  أن  ذلك  على  وترتب  فيها،  ودخولهم  للعاصمة،  الفرس 
الأسواق، وكسدت التجارة، وتحولت معاهد العلم والثقافة إلى مقابر موحشة 
المسيحية،  على  للقضاء  الروم  بالرعايا  ون  يستبدُّ النار  بَّاد  عُ (وبدأ  مهجورة، 
فبدأوا يسخرون علانية من الشعائر الدينية المقدسة، ودمروا الكنائس، وأراقوا 
دماء ما يقرب من (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف إنسان من المسيحيين المسالمين، 
الشمس  عبادة  على  الناس  وأرغموا  مكان،  كل  في  النار  عبادة  بيوت  وأقاموا 

والنار. راجع الإسلام يتحد￯ ص١٨٣ - ١٨٤، ط٧.
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وهذه الشـكلية المتنوعة لم تأت عبثـاً، وإنما وفق حكمة إلهية 
معينة، ولتلبّي حاجات الإنسـان ومتطلباته، علـى أفضل وجه. وكما 

جسد الإنسان، كذلك الكون كله.
هـذه الحقيقة التي نلمسـها في كتاب اللـه التكويني (الكون)، 

نستطيع أن نلمسها أيضاً في كتاب الله التشريعي (القرآن). 
فالشـكل الخارجي للآيات القرآنية، لم يأت عبثاً، وإنما وضع 
لحكمـة معينة، وللدلالة على فكرة خاصـة، من هنا كان علينا -حين 
نتدبـر فـي القرآن الكريم- أن نكتشـف الفلسـفة الشـكلية الخارجية 

للآيات القرآنية، والتدبر هذا ينبغي أن يشمل المجالات التالية:
أ - التقديم والتأخير.

ب- الإفراد والتثنية والجمع.
ج- المعلوم والمجهول.

.￯د - وسائر الأشكال الأخر
وإليكم بعض النماذج.

(١)
نُ  ـلاَقٍ نَحْ نْ إِمْ مْ مِ كُ لاَدَ تُلُـوا أَوْ قْ لاَ تَ يقـول القرآن الكريـم: {وَ

.(١){ مْ اهُ إِيَّ مْ وَ كُ قُ زُ رْ نَ
لاَقٍ  ـيَةَ إِمْ شْ مْ خَ كُ لاَدَ تُلُوا أَوْ قْ لاَ تَ بينما يقول فـي آية أخر￯: {وَ

.(٢){ مْ اكُ إِيَّ مْ وَ هُ قُ زُ رْ نُ نَ نَحْ
(١) سورة الأنعام: ١٥١.
(٢) سورة الإسراء: ٣١.
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خاطَبيـن علـى رزق  م رزق المُ فلمـاذا فـي الآيـة الأولـى قـدَّ
أولادهم، وفي الآية الثانية قدم رزق الأولاد؟

هل جاءت المسألة عفوية، أو نوعاً من التفنن التعبيري؟ أم أن 
وراءها شـيء آخر، وقد ترمز إلى حقيقة علمية أو واقعية؟ فباختلاف 

العبارتين يختلف معنى كل آية.
المعنـى قد يكون في الجملة واحداً، ولكن في التفصيل ونوع 

المخاطَب به يختلف؟
لمـاذا؟ لأنك لو نظرت إلى عجـز كل آية مع صدرها لوجدت 

. أن العجز مناسب لذلك الصدر تماماً
 ،{ قٍ لاَ نْ إِمْ مْ مِ كُ دَ لاَ تُلُوا أَوْ قْ لاَ تَ لأنه في الآية الأولى يقول: {وَ
} توحي بأن الفقر موجود بالفعل. وما دام  قٍ ـلاَ نْ إِمْ فهـذه العبارة {مِ
الفقر موجوداً بالفعل فاهتمام الإنسان يكون برزق نفسه قبل أن يهتم 
بـرزق ولده، فهو يخاف أن يبقى جائعاً لو أراد أن يطعم أولاده. وهنا 
نُ  يطمئنه الله تعالى على نفسه أولاً، ورزق أولاده ثانياً، فيقول: {نَحْ

.{ مْ اهُ إِيَّ مْ -يا أصحاب الإملاق- وَ كُ قُ زُ رْ نَ
ـيَةَ  شْ مْ خَ كُ دَ لاَ تُلُوا أَوْ قْ لاَ تَ بينمـا فـي الآية الثانية يقول اللـه: {وَ
} أي خوفـاً من فقـر يقع مسـتقبلاً، فكأن الفقر غيـر موجود،  قٍ ـلاَ إِمْ
ولكـن الأب يخاف إن جاءه أولاد أن يأتي الفقر معهم، فيقول له الله 

.{ مْ اكُ إِيَّ مْ وَ هُ قُ زُ رْ نُ نَ تعالى: لا، أنا سأتكفل لهم برزقهم {نَحْ
إذن، فالمعنى ليس واحداً في الآيتين، وإن كان يبدو في ظاهره 
واحـداً، لأن فـي قضية قتل الأولاد خوفاً من الفقـر يكون المخاطَب 
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في كل آية مختلفاً عن الآخر.
فمرة يكون فقيراً بالفعل، وهنا يُشـغَل برزقه قبل أن يشغل باله 
بـرزق ولـده. فقتـل الأولاد يكون نتيجـة لوجود الفقـر، وهنا تحمل 

. العبارة ضماناً لرزقه أولاً، ثم رزق ولده ثانياً
ومـرة يكـون غنياً، ولكنه يخـاف أن يأتي الفقـر إذا جاء الولد، 
فيكـون بالـه مشـغولاً برزق ولـده، فيقتله تحسـباً من الفقـر المتوقع 
نُ  بمجـيء الولد، وهنا تعطيه الآية بشـارة برزق الولد مع مجيئه {نَحْ

.(١){ مْ اكُ إِيَّ مْ وَ هُ قُ زُ رْ نَ
(٢)

نُوا  ينَ آمَ الَّذِ ـولُهُ وَ سُ رَ هُ وَ مُ اللَّ لِيُّكُ ا وَ يقـول القرآن الكريم: {إِنَّمَ
.(٢){ اكِعُونَ مْ رَ هُ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ لاَةَ وَ ونَ الصَّ يمُ قِ ينَ يُ الَّذِ

هـذه الآيـة الكريمـة نزلت في شـأن الإمام علـي C حينما 
تصـدق بخاتمه وهو راكـع، كما دلت عليه روايـات الفريقين. وهذه 

الآية تثبت الولاية لكل من:
- الله سبحانه وتعالى.

.K الرسول الأعظم -
.C الإمام علي -

ولكـن، لمـاذا اعتبـرت الآية بكلمـة (وليكـم) بصيغـة الإفراد؟ 
(١) القرآن كتاب حياة، ص١٤٩ - ١٥١.

(٢) سورة المائدة: ٥٥.
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ولماذا لم تأت الآية هكذا: (إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا)؟!
والجواب:

إن التعبير بهذه الطريقة يشير إلى مفهوم هام هو أن الولاية هي 
لله سـبحانه، فالله هـو الولي الحقيقي الذي لا ولي سـواه، أما ولاية 

النبي والإمام، فهي مستمدة من ولاية الله سبحانه.
وهكذا، تكون ولاية الله ولاية بالأصالة، وولاية النبي والإمام 

ولاية بالتبع.
ومن ذلك نسـتنتج أن النبي والإمام ليسـا أكثر مـن ممثلَين لله 
ـنِّ الأحكام،  سـبحانه في الأرض، ولذلك فلا يحق لهما أن يقوما بسَ
وتشـريع القوانين وفقاً لأهوائهما الشـخصية، وإنمـا يجب أن يكون 

ذلك بقرار يهبط من السماء(١).
(٣)

هُ  انَ وَ ضْ بَعَ رِ نِ اتَّ هُ مَ ي بِهِ -القرآن- اللَّ دِ هْ يقول القرآن الكريم: {يَ
مْ إِلَى  يهِ دِ هْ يَ هِ وَ نِـ ـاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْ نَ الظُّلُمَ مْ مِ هُ جُ رِ يُخْ ـلاَمِ وَ ـبُلَ السَّ سُ

.(٢){ يمٍ تَقِ سْ اطٍ مُ رَ صِ
فـي هذه الآيـة نجد أن القـرآن الكريم يأتي بصيغـة الجمع في 
}، بينما يأتي  ـاتِ نَ الظُّلُمَ مْ مِ هُ جُ رِ يُخْ } و {وَ ـلاَمِ ـبُلَ السَّ كلمتي {سُ
يلِ  اوِ الأقَ بَعْضَ  يْنَا  لَ عَ لَ  وَّ قَ تَ لَوْ  {وَ الكريم:  القرآن  يقول  المجال  هذا  في   (١)
نْهُ  عَ دٍ  أَحَ نْ  مِ مْ  نْكُ مِ ا  مَ فَ  * تِينَ  الْوَ نْهُ  مِ نَا  طَعْ لَقَ مَّ  ثُ  * ينِ  بِالْيَمِ نْهُ  مِ ا  نَ ذْ لأَخَ  *

} (سورة الحاقة: ٤٤ - ٤٧). ينَ زِ اجِ حَ
(٢) سورة المائدة: ١٦.
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}، فلماذا؟ يمٍ تَقِ سْ اطٍ مُ رَ مْ إِلَى صِ يهِ دِ هْ يَ بصيغة الإفراد في قوله: {وَ
والجواب:

إن الصراط المستقيم هو صراط واحد، ذلك لأن الحق واحد. 
مـن هنا، فإن الطريق إلى الحق هو واحـد أيضاً، ولذلك يقول القرآن 
وا  تَّبِعُ لاَ تَ وهُ وَ بِعُ اتَّ يماً فَ ـتَقِ سْ اطِي مُ رَ ا صِ ذَ أَنَّ هَ الكريم في آية أخر￯: {وَ

.(١){ بِيلِهِ نْ سَ مْ عَ قَ بِكُ رَّ تَفَ بُلَ فَ السُّ
ة، فهي  جَّ عوَ وعلى العكـس من ذلك (الظلمات) والطـرق المِ

كثيرة ومتعددة.
أمـا بالنسـبة إلـى (سـبل السـلام)، فـإن الحيـاة حقـل ألغام، 
والمشـاكل كثيـرة: نفسـية، وجسـدية، واجتماعيـة، واقتصاديـة، و، 
والسـلام هو التخلص من مجموعة هذه المشـاكل، كمـا أن الصحة 
هـي التخلص من مجموعة الأمـراض، ولأن التخلص من كل واحد 
من هـذه المشـاكل يحتاج إلـى طريقة وأسـلوب لذلك جـاء التعبير 

القرآني بـ(سبل السلام) وليس (سبيل السلام).
(٤)

مُ  كَ هُ أُولَئِـ ـهِ فَ سِ فْ ـحَّ نَ ـوقَ شُ نْ يُ مَ يقـول القـرآن الكريـم: {وَ
.(٢){ ونَ لِحُ فْ الْمُ

) للمجهول، فلماذا؟ وهنا نجد أن القرآن الكريم يبني فعل (يُوقَ

(١) سورة الأنعام: ١٥٣.
(٢) سورة الحشر: ٩.
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والجواب:
ـح) ملتصق بالنفس الإنسـانية، فالإنسان بطبيعته يحب أن  إن (الشُّ
يستأثر بالمال ويكره أن يعطي للآخرين منه شيئاً، وهذا الالتصاق الطبيعي 

يمكن أن نستفيده من إضافة (الشح) لـ(النفس) في الآية الكريمة.
ه بذاته،  مـن هنا، فإن من العسـير على الإنسـان أن يقاوم شـحّ
لأنه يصعب عليه أن يقاوم طبيعته، لذلك فهو يحتاج إلى إمداد غيبي، 

.{ هِ سِ فْ حَّ نَ نْ يُوقَ شُ مَ ووقاية خارجية، كما تعبِّر الآية بقولها: {وَ
وبالطبع، فإن هذه الوقاية الإلهية لا تهبط من السـماء في كيس 

على قلب الإنسان، وإنما يوفرها الإيمان الحقيقي بالله.
(٥)

يقول القرآن الكريم، بعد أن يتحدث عن الصبر على المصيبة: 
 .(١){ ورِ مِ الأمُ زْ نْ عَ لِكَ مِ {إِنَّ ذَ

ولكـن القرآن يضيف حرف (الـلام) للتوكيد حينما يتكلم عن 
نْ  لِكَ لَمِ رَ إِنَّ ذَ فَ غَ بَـرَ وَ نْ صَ لَمَ الصبـر على أذ￯ الآخرين، فيقول: {وَ

.(٢){ ورِ مِ الأمُ زْ عَ
والسؤال: لماذا أضيف حرف (اللام) في الآية الثانية؟

والجواب -على ما قيل-:
إن الصبر على أذ￯ الغريم الذي يسـتطيع الإنسـان أن يردّ عليه 

(١) سورة لقمان: ١٧.
.٤٣ :￯(٢) سورة الشور
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بأذ￯ مثله يحتاج من الإنسان إلى عزم أكبر، فالصبر هنا ليس كالصبر 
على مصيبة لا حيلة للإنسـان فيها. ومن هنا، لم تجئ لام التوكيد في 

الآية الأولى، وجاءت في الآية الثانية(١).
خامساً: الارتباط والتسلسل

 : من أهم الشروط التي يجب توفرها في الكلام ليكون بليغاً، وأنيقاً
ج بعضها في  (الارتباط) و (التسلسـل). فالكاتب الذي أبدع أفكاره يموّ
. والخطيب  بعض، ويحشـر المواضيـع المختلفة بعضها ببعض حشـراً
الـذي يقفـز من موضـوع إلى موضوع، كمـا يقفز الطائر مـن غصن إلى 
غصن. والمتحدث الـذي تتزاحم على دماغه الأفكار، فيتحدث حولها 
جميعاً في وقت واحد. كل هؤلاء، ليسوا من البلاغة في شيء، بل كثيراً 

ما يحس من يستمع إليهم بالملل، والضيق، والانفجار!
ولأن القـرآن الكريـم هو قمـة البلاغة والفصاحـة، لذلك كان 
لابد من وجود روابط معينة بين آياته، بل وخيط خفي يربط بين آيات 
السـورة الواحـدة، كما يربـط حبات المسـبحة بعضهـا ببعض خيط 

خفي، والعلاقة بين الآيات قد تكون:
- علاقة المسبب بالسبب.

- أو علاقة الاستدراك.
- أو علاقة التعليل.
- أو علاقة التشابه.

على  الصبر  إلى  الأولى  الآية  في  (ذلك)  إعادة  على  مبني  الاستنباط  هذا   (١)
المصيبة - كما هو مقتضى أحد التفسيرين -، وليس إلى كل ما سبق.



كيف نفهم القرآن؟  ٨٠

- أو علاقة التكميل.
- أو علاقة التفريع.

إلى غير ذلك من أنواع العلاقة(١).
والسؤال الآن هو:

لماذا محاولة اكتشـاف الروابط بين الآيات القرآنية؟ هل هناك 
ضـرورة تفرض ذلك؟ أم أنه يمكننا أن نفهم كل آية بشـكل مسـتقل، 

ومنفصل عن الآيات الأخر￯؟
والجواب:

أن لاكتشاف الروابط بين الآيات القرآنية فائدتين:
إحداهما: فهم المعنى الحقيقي للآية، إن فهم المعنى الحقيقي 
لكثير من الآيات يتوقف على اكتشـاف (الارتباط بين الآيات). ومن 
هنـا، نجـد أن الذين حاولوا فهم القرآن بشـكل تجزيئـي أخطؤوا في 

فهم الكثير من الآيات(٢).
وثانيتهما: اكتشاف مفاهيم هامة وكثيرة، من خلال ذلك.

أما مجالات اكتشاف العلاقة فهي:
العلاقة بين أجزاء الآية الواحدة، وهذا ما نسميه بـ(فهم  أولاً:  

الارتباط).
العلاقة بين الآيات، وهذا ما نسميه بـ(فهم التسلسل).   : ثانياً

(١) سوف نضرب فيما يلي بعض الأمثلة على ذلك.
الكتاب: (الفهم  هذا  من  الثالث  الفصل  التفاصيل -  من  للمزيد  راجع -   (٢)

الشمولي للقرآن).
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وفيما يلي، بعض الصور الإيضاحية.
(١)

يعُ  مْ أَنِّـي لاَ أُضِ هُ بُّ ـمْ رَ ابَ لَهُ ـتَجَ اسْ يقـول القـرآن الكريـم: {فَ
وا  رُ اجَ ينَ هَ الَّذِ نْ بَعْضٍ فَ مْ مِ كُ ثَى بَعْضُ ـرٍ أَوْ أُنْ كَ نْ ذَ مْ مِ نْكُ لٍ مِ امِ ـلَ عَ مَ عَ
مْ  نْهُ نَّ عَ رَ فِّ تِلُوا لأُكَ قُ لُوا وَ اتَ قَ ـبِيلِي وَ وا فِي سَ أُوذُ مْ وَ هِ ارِ نْ دِيَ وا مِ جُ رِ أُخْ وَ
هِ  نْدِ اللَّ نْ عِ اباً مِ وَ ارُ ثَ هَ ا الأنْ تِهَ نْ تَحْ ي مِ رِ نَّاتٍ تَجْ مْ جَ نَّهُ لَ خِ لأُدْ مْ وَ يِّئَاتِهِ سَ

.(١){ ابِ نُ الثَّوَ سْ هُ حُ نْدَ هُ عِ اللَّ وَ
هذه الآية الكريمة تبيِّن أن الجنة هي من نصيب أفراد ملامحهم 

كالتالي:
١- إنهم هاجروا.

أو  الراحة،  من  أو  عبثاً،  تأت  لم  الهجرة  هذه  ولكن   -٢
اضطرتهم  حتى  وجاهدوا  عملوا،  لأنهم  بل  السياحة، 

القو￯ المعادية للخروج (وأخرجوا من ديارهم).
 ￯الأذ من  قليلاً  رأوا  أن  بمجرد  يهربوا  لم  أنهم  بيد   -٣
والاضطهاد، بل واصلوا الجهاد بقدر الإمكان (وأوذوا).

طموحات  أجل  من  تكن  لم  كلها  المصاعب  وهذه   -٤
شخصية، وإنما من أجل الله، وفي سبيله (في سبيلي).

هاجروا  وجوههم  في  كلها  الأبواب  ت  دّ سُ أن  وبعد   -٥
للهدوء  المنفى  في  يستسلموا  لم  ولكنهم  المنفى،  إلى 

والراحة، بل واصلوا مسيرة الجهاد والثورة (وقاتلوا).

(١) سورة آل عمران: ١٩٥.
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ثم، لم يكن الهدف من القتال الحصول على مكاسب   -٦
دنيوية أو شخصية، فهم لم يحاربوا من أجل النصر، بل 
دوا  حاربوا بروحية المصمم على الموت، حتى استُشهِ

تِلوا). في هذا الطريق (وقُ
والسؤال الآن: ما هي النتيجة؟

مْ  نْهُ نَّ عَ ـرَ فِّ ُكَ له لنـا القرآن حين يقـول: {.. لأَ والجـواب يفصِّ
.{ ارُ هَ َنْ ا الأْ تِهَ نْ تَحْ ي مِ رِ نَّاتٍ تَجْ مْ جَ نَّهُ لَ خِ ُدْ لأَ مْ وَ يِّئَاتِهِ سَ

وكل ذلـك (ثواباً من عند الله) أي جزاءً لم يكن يُعطى لهم إلا 
بذلك العمل.

إلا أن عطـاء الله ليس عطـاءً عادياً، أو محـدداً، لأنه عطاء من 
الله (والله عنده حسن الثواب).

وربمـا لاحظ القـارئ الكريم أن العلاقة بين أجـزاء هذه الآية 
الكريمة هي علاقة (استدراكية).

(٢)
ائِمٌ  وَ قَ هُ ةُ وَ لاَئِكَ ـهُ -زكريا- الْمَ تْ نَادَ يقـول القرآن الكريم: {.. فَ
هِ  نَ اللَّ ـةٍ مِ لِمَ قاً بِكَ دِّ صَ يَـى مُ كَ بِيَحْ ـرُ بَشِّ هَ يُ ابِ أَنَّ اللَّ ـرَ حْ لِّـي فِي الْمِ يُصَ

.(١){ ينَ الِحِ نَ الصَّ بِيّاً مِ نَ وراً وَ صُ حَ يِّداً وَ سَ وَ
ربما يبين الارتباط بين أجزاء هذه الآية على الشكل التالي:

 ،C بابنه يحيى C ـرت الملائكة نبي اللـه زكريا لقد بشَّ
(١) سورة آل عمران: ٣٩.
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وذكرت له ثلاث مواصفات:
.C أن يكون المبادر إلى تصديق عيسى المسيح  -١

سائر  مثل  عادياً  فرداً  سيكون  أنه  يعني  لا  ذلك  ولكن   -٢
الهام،  دوره  له  إن  كلا!   ،C بالمسيح  المؤمنين 

.( وشخصيته المتميزة (وسيداً
لإشباع  مراكزهم  يستغلون  عادة  والسادة  الوجهاء   -٣
ليس   C يحيى  ولكن  شهواتهم،  وإرواء  غرائزهم، 
عن  حتى  نفسه  يحصر  أيضاً  وإنما  ذلك،  يتجنب  فقط 

.(١)( ة (وحصوراً لَ اللهو البريء، والشهوات المحلَّ
من  (نبياً  فيصبح  الإنساني،  الكمال  قمة  يبلغ  وبعدئذ،   -٤

الصالحين)، وهل هنالك أعظم من هذه البشارة؟!
(٣)

يمَ  اهِ رَ آلَ إِبْ نُوحاً وَ مَ وَ طَفَى آدَ هَ اصْ يقول القرآن الكريم: {إِنَّ اللَّ
يعٌ  ـمِ هُ سَ اللَّ ـنْ بَعْضٍ وَ ـا مِ هَ ـةً بَعْضُ يَّ رِّ يـنَ * ذُ الَمِ لَـى الْعَ انَ عَ ـرَ مْ آلَ عِ وَ

.(٢){ لِيمٌ عَ
في هاتين الآيتين الكريمتين مبحثان:

قومه  يسود  وسيدا:  عيسى،  يعني  الله  من  بكلمة  الصافي: «مصدقاً  في  قال   (١)
: مبالغاً في حصر النفس عن الشهوات والملاهي، روي  ويفوقهم، وحصوراً
وعن  خلقت،  للعب  ما  فقال:  اللعب،  إلى  فدعوه  بصبيان  صباه  في  مرّ  أنه 
الصادق C: هو الذي لا يأتي النساء». (الصافي - المجلد الأول - ص 

٢٦٠) وربما يقال: أن تفسير الحصور بعدم الزواج هو من باب المصداق.
(٢) سورة آل عمران: ٣٣ - ٣٤.
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} بما سبق. نْ بَعْضٍ ا مِ هَ ةً بَعْضُ يَّ رِّ علاقة {ذُ  -١
} بما سبق. لِيمٌ يعٌ عَ مِ هُ سَ اللَّ علاقة {وَ  -٢

أما بالنسبة للمبحث الأول: فيبدو أن قوله تعالى: (ذرية بعضها 
مـن بعـض) بمنزلـة التعليـل للاصطفـاء العمومـي الذي شـمل (آل 
إبراهيم) و (آل عمران)، فهي ذرية متماثلة، وبعضها يشبه البعض في 

صفات الفضيلة والكمال.
)، بينما  ومن هنا كان اختيار هاتين الأسرتين (اختياراً مجموعياً
كان اختيـار (آدم C ) و (نـوح C ) اختياراً فردياً حيث فقدت 

ذرياتهما تلك المواصفات.
أما بالنسـبة إلى المبحث الثاني: فإن قوله تعالى: (والله سميع 
عليم) بمنزلة التحليل لأصـل (الاصطفاء). فالاصطفاء الإلهي ليس 
اصطفاءً كيفياً، بل هو اصطفاء دقيق، يكفي في دقته: أن الله (السميع) 

(العليم) هو الذي يقوم به.
ومن هنا نسـتنتج أن اختيار الله لرسـله، وصفوته من خلقه إنما يعود 
.(١) إلى مؤهلات وكفاءات توفرت فيهم، وليس اختيارا فوضوياً، أو عشوائياً

(٤)
سٍ  لُّ نَفْ ￯ كُ زَ ا لِتُجْ يهَ فِ ادُ أُخْ ةَ آتِيَةٌ أَكَ اعَ يقول القرآن الكريم: {إِنَّ السَّ

.(٢){￯َد تَرْ اهُ فَ وَ بَعَ هَ اتَّ ا وَ نُ بِهَ مِ ؤْ نْ لاَ يُ ا مَ نْهَ نَّكَ عَ دَّ لاَ يَصُ عَى * فَ ا تَسْ بِمَ
(١) قال في الصافي: (والله (سميع) بأقوال الناس (عليم) بأعمالهم، فيصطفي 

من كان مستقيم القول والعمل). الصافي: المجلد الأول، ص٢٥٧.
(٢) سورة طه: ١٥ - ١٦.
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بَعَ  اتَّ ـا} وقوله: {وَ نُ بِهَ مِ ؤْ نْ لاَ يُ مـا هي العلاقة بين قولـه: {مَ
}؟ اهُ وَ هَ

والجواب:
إنها علاقة سببية، بمعنى أن اتباع الهو￯ هو السبب وراء الكفر 

بيوم القيامة.
إن أغلـب الذيـن لا يؤمنـون بالآخرة لا ينطلقـون في موقفهم 
هذا من (شـبهات عقلية) بل من (شـهوات نفسـية). إنهم يجدون أن 
الإيمان بالآخرة يعني الحجر على أهوائهم الطائشة، ولذلك يريحون 

أنفسهم برفض الآخرة من الأساس.
وربمـا كان فـي إتيـان لفظـة (اتبـع) بصيغـة الماضـي، مع أن 
المعطـوف عليـه وهو (مـن لا يؤمن بها) قـد أتى بصيغـة المضارع، 
ربما كان في ذلك إشـارة إلى تقدم مرحلة (اتباع الهو￯) على (إنكار 

الآخرة).
(٥)

ابٌ  ذَ مْ عَ هِ لَهُ اتِ اللَّ وا بِآيَ رُ فَ يـنَ كَ يقـول القرآن الكريم: {إِنَّ الَّذِ
ضِ  ءٌ فِي الأرْ ـيْ يْهِ شَ لَ فَى عَ هَ لاَ يَخْ امٍ * إِنَّ اللَّ تِقَ يزٌ ذُو انْ زِ هُ عَ اللَّ يدٌ وَ ـدِ شَ

.(١){ اءِ مَ لاَ فِي السَّ وَ
هنالـك ثلاثـة حواجز تقـف أمام إنـزال العقوبـة بالمتمردين، 

وهي:

(١) سورة آل عمران: ٤ - ٥.
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١- الضعف، فعندما يكون الفرد ضعيفاً، وعندما تكون الدولة 
ضعيفة، فإنهما لن يستطيعا -بالطبع- عقاب المتمردين.

٢- الشـفقة المفرطـة، فقـد يكـون الفـرد قويـاً، إلا أن شـدة 
: الآباء  شـفقته تقف حاجـزاً أمام عقـاب من يسـتحق العقاب، مثـلاً
عـون أبناءهم يفعلون ما  الذيـن تغمرهم العاطفة أكثر من اللازم، فيَدَ

يشاءون، من دون أن يستخدموا لغة (العصا) معهم.
٣- الجهـل، وهـو قد يكون جهـلاً بوقوع الجريمـة، أو جهلاً 
بالذيـن ارتكبوا الجريمـة، وطبعاً في هذه الحالات لن يسـتطع الفرد 

أو الدولة أن يقوما بأي إجراء مضاد.
أمـا اللـه سـبحانه وتعالى فلا تقـف أمامه هـذه الحواجز، كما 

تشرحه لنا هاتان الآيتان، فهو:
زه شيء. ١- العزيز، أي القوي الذي لا يُعجِ

٢- ذو انتقـام، فهـو ينتقم من خصومـه وأعدائه، وليس رحمة 
مطلقة، كما يتصوره البعض.

 : إنه «أرحـم الراحمين في موضع العفو والرحمة»، ولكنه أيضاً
«أشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة» كما جاء في دعاء الافتتاح.

طَّلع على كل شـيء، ولا يمكن أن يفلت شـيء من  ٣- وهو مُ
.{ اءِ مَ لاَ فِي السَّ ضِ وَ َرْ ءٌ فِي الأْ يْ يْهِ شَ لَ فَى عَ هَ لاَ يَخْ علمه {إِنَّ اللَّ

إذن، فليحذر الكفار، وليسـتعدوا لذلـك اليوم الرهيب، حيث 
ينتظر الذين كفروا بآيات الله عذاب شديد.
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(٦)
نْ  لْكَ مَ تِي الْمُ لْكِ تُؤْ الِكَ الْمُ مَّ مَ هُ لِ اللَّ يقول القرآن الكريم: {قُ
كَ  ـاءُ بِيَدِ نْ تَشَ لُّ مَ تُذِ ـاءُ وَ نْ تَشَ زُّ مَ عِ تُ ـاءُ وَ نْ تَشَ مَّ لْكَ مِ عُ الْمُ نْزِ تَ ـاءُ وَ تَشَ
ارَ  تُولِجُ النَّهَ ارِ وَ يْلَ فِي النَّهَ يرٌ * تُولِجُ اللَّ دِ ءٍ قَ ـيْ لِّ شَ لَى كُ يْرُ إِنَّكَ عَ الْخَ
قُ  زُ رْ تَ يِّ وَ نَ الْحَ يِّـتَ مِ جُ الْمَ رِ تُخْ يِّتِ وَ نَ الْمَ يَّ مِ جُ الْحَ ـرِ تُخْ يْلِ وَ ي اللَّ فِـ
ونِ  نْ دُ لِيَاءَ مِ ينَ أَوْ افِرِ نُونَ الْكَ مِ ؤْ ذِ الْمُ تَّخِ ـابٍ * لاَ يَ سَ يْرِ حِ ـاءُ بِغَ نْ تَشَ مَ

.(١){ ءٍ يْ هِ فِي شَ نَ اللَّ يْسَ مِ لَ لِكَ فَ لْ ذَ عَ فْ نْ يَ مَ نِينَ وَ مِ ؤْ الْمُ
فـي النظـرة العابرة قد يبدو وجود فجوة بيـن الآيتين الأوليتين 
اللتين تتحدثان عن سلطة الله، وبين الآية الأخيرة التي تنهى المؤمنين 
. ولكن الواقع أن الارتباط بين هذه  عـن اتخاذ الكفار أوليـاءً وأنصاراً

. ولتوضيح هذا الارتباط نذكر ما يلي: الآيات قوي جداً
ون الجسور  هنالك بعض المؤمنين -من ضعاف الإيمان- يمدّ
بينهـم وبين الجهات المضادة، ويقيمـون معها علاقات متينة، وذلك 
يعـود إلى أن هـؤلاء يتصورون أن التحالف مع هذه الجهات سـوف 

يمنحهم بعض المكاسب الدنيوية التي يلهثون وراءها.
ولمواجهـة هـذا الطراز، يؤكـد القرآن الكريم أن الله سـبحانه 
هـو المتصـرف في الكـون وهو المتصـرف في الحياة، إن كل شـيء 
يرتبـط بإرادة اللـه، فالملك، والعزة، والـرزق، والامتيازات الدنيوية 
الأخر￯، كلها بيد الله تعالى، وليست بيد أي واحد من المخلوقين.

إذن، فما بال هؤلاء يبحثون عن هذه الأمور عند غير الله؟!
(١) سورة آل عمران: ٢٦ - ٢٨.
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أم أنهم لا يكادون يفقهون حديثاً؟
سادساً: التصنيف

والتصنيـف يعنـي: تقسـيم مـا ورد في الآيـات القرآنيـة، وفقاً 
للأبعاد الزمنية، أو المواقف الاجتماعية، أو الصفات النفسية، أو غير 

ذلك.
والأمثلة التالية هي الكفيلة بتوضيح ذلك:

(١)
نِ  مَ حْ يـنَ * الرَّ الَمِ بِّ الْعَ هِ رَ ـدُ لِلَّ مْ يقول القـرآن الكريم: {الْحَ

.(١){ ينِ مِ الدِّ وْ الِكِ يَ يمِ * مَ حِ الرَّ
م إليها الإنسان الحمد والشكر: هناك ثلاث طوائف يقدِّ

موا للإنسـان خدمـة في الزمـن الغابر، كالأب  الذيـن قدَّ أ-  
. لاَ العناء لتربية الابن عندما كان صغيراً ين تحمَّ والأم اللذَ

الذين يقدمون للإنسان الخدمات في الوقت الراهن. ب-  
الذين يحتاج إليهم الإنسان في المستقبل. ج-  

والله سبحانه، هو المستحق للحمد، لأنه:
خلقنا من العدم، وقـام بتربيتنا وتنميتنا، في الماضي (ربّ  أ- 

العالمين).
يغمرنـا بوابل من رحمته وإحسـانه، في الحـاضر (الرحمن  ب- 

الرحيم).
(١) سورة الحمد: ١ - ٣.
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ومصيرنـا بيـده، في المسـتقبل، عندمـا ينفـخ في الصور،  ج- 
ويقوم الناس لرب العالمين (مالك يوم الدين).

إذن، فهل هناك أحق بالحمد والشكر من الله سبحانه؟!
ولكن الإنسان جهول كفار!

(٢)
ةٍ  لِمَ ا إِلَى كَ الَـوْ عَ لَ الْكِتَـابِ تَ ا أَهْ ـلْ يَ يقـول القـرآن الكريم: {قُ
نَا  ذَ بَعْضُ تَّخِ لاَ يَ يْئاً وَ كَ بِهِ شَ ـرِ لاَ نُشْ هَ وَ بُدَ إِلاَ اللَّ عْ مْ أَلاَ نَ يْنَكُ بَ يْنَنَا وَ اءٍ بَ ـوَ سَ

.(١){ ونَ لِمُ سْ ا مُ وا بِأَنَّ دُ هَ ولُوا اشْ قُ ا فَ لَّوْ وَ إِنْ تَ هِ فَ ونِ اللَّ نْ دُ اباً مِ بَ بَعْضاً أَرْ
فـي البداية، يقـرر القرآن مبـدأ (التوحيد)، القاعدة الأساسـية 
التـي يقوم على أساسـها الإسـلام كلـه، ثم يبيـن القـرآن، أن هنالك 

ين للتوحيد: عدوَّ
آلهةً  ذ  تخَ تُ التي  والكائنات  النفسية  والشهوات  الأهواء  أ - 

.{ يْئاً كَ بِهِ شَ رِ لاَ نُشْ مع الله، وفي ذلك يقول: {وَ
مع  ذ شركاء  تتخَ التي  والطواغيت  الاجتماعية  الأصنام  ب- 
اباً  بَ أَرْ بَعْضاً  نَا  بَعْضُ ذَ  تَّخِ يَ {وَلاَ  يقول:  ذلك  وفي  الله، 

.{ هِ ونِ اللَّ نْ دُ مِ
) ولا  ك الإنسـان مـع اللـه (شـيئاً وهكـذا، يجـب أن لا يشـرِ

. ) حتى يكون موحداً حقيقياً (شخصاً

(١) سورة آل عمران: ٦٤.
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(٣)
ضِ  الأرْ اتِ وَ ـماوَ لْـقِ السَّ ي خَ يقـول القـرآن الكريـم: {إِنَّ فِـ

.(١){ اتٍ لأُولِي الألْبَابِ ارِ لآيَ النَّهَ يْلِ وَ تِلاَفِ اللَّ اخْ وَ
في هذه الآية يسـتعرض القرآن الكريم دليلين يعتبران من أهم 

الأدلة على وجود الله:
أ- دليل (الوجود).

إن وجـود سـاعة يدويـة صغيـرة، يـدل علـى وجـود خبـراء، 
ومعامل، وتخطيط، فكيف بالأرض والسماوات العظيمة؟

ب - دليل (الحركة).
إن تحرك عقارب تلك الساعة اليدوية، ودورانها بشكل منتظم 
ك)، وذلك لأنه من غير المعقول أن تحدث  يكشف عن وجود (محرِّ

الحركة من تلقاء نفسها.
وإذا كان ذلـك أمـراً طبيعيـاً فـي تحرك سـاعة يدويـة، فكيف 

بـ(اختلاف الليل والنهار)؟
وهكذا ينهض كل من (الوجود) و (الحركة) دليلاً على وجود 

الله تعالى.
هـذه كانت بعـض عناصر (منهـج التدبر القرآنـي)، وظلَّت هناك 
عناصر أخر￯، مثل: (الحكمة) و (التصوير) و (المفارقات) وغير ذلك، 

تركناها في هذا الكتاب، وسنتحدث عنها في مجال آخر بإذن الله.
(١) سورة آل عمران: ١٩٠.
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شروط التدبّر في القرآن

لكـي يكـون التدبـر في القـرآن مثمـراً ومفيـداً، ولكـي يكون 
متكاملاً، وسـليماً، لابد أن تتوفر مجموعة من الشـروط في من يتدبر 

في آيات القرآن الكريم، والشروط هي كالتالي:
١- الملاحظة العلمية الدقيقة.

إن قسـطاً كبيراً مـن التقدم العلمـي الحديث يعـود إلى (روح 
البحث والملاحظة) التي توفرت لد￯ علماء هذا العصر.

إن الرجل القديم كان يمر على ظواهر طبيعية كثيرة، ولكنه لم 
يكن يفكر فيها، ليكتشف القوانين الكامنة وراءها، بل كان يمر عليها 

مرور الكرام.
بينمـا امتلك الإنسـان - فـي بدايات العصـور الحديثة - روح 
البحث العلمي والملاحظة الدقيقة، فبدأ يحقق في كل شـيء في هذا 

ل من خلال ذلك إلى اكتشافات هائلة(١). الكون، وتوصَّ
الأرض،  على  تتساقط  الثمار  يرون  آباؤنا  كان  الزمن  من  طويلة  لمدة   (١)
وكذلك جميع الأجسام التي ترمى في الفضاء، ولكنهم كانوا يعتبرون ذلك 
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و (التدبـر في القرآن) لابـد أن تتوفر فيـه (الملاحظة الدقيقة) 
حتى يكون مفيداً، ومثمراً، وذلك بأن يطرح الإنسـان أسـئلة مختلفة 

على نفسه حول مختلف الظواهر القرآنية:
لماذا جاءت هذه الكلمة بهذا الشكل، ولم تأتِ بشكل آخر؟

لماذا جاءت الكلمة هنا بشـكل، وجاءت في مكانٍ ثانٍ بشكل 
آخر؟(١).

لماذا تقدمت هذه الكلمة على تلك(٢)؟
ما هي الحكمة في إنزال العقاب أو الثواب، بأسلوب معين(٣)؟ 

. وهكذا، وهلم جراً
إن الانتباه إلى أمثال هذه الملاحظات يضع الإنسان على بداية 

أمراً بديهياً لا يحتاج إلى سؤال أو بحث. ولكن إسحاق نيوتن شاهد تفاحة 
تسقط من شجرة فاستلفتته هذه الظاهرة وأخذ يفكر مع نفسه: لماذا هبطت 
السماء؟!  إلى  تصعد  أو  مكانها،  في  تقف  ولم  الأرض؟  إلى  التفاحة  هذه 
وكانت هذه الملاحظة بداية بحث دقيق، انتهى إلى اكتشاف نيوتن لقانون 

(الجاذبية).
يْكَ  لَ لَ عَ زَّ ل) بالنسبة إلى القرآن، فيقول: {نَ (١) مثلاً يستخدم القرآن كلمة (نزَّ
والإنجيل،  التوراة  إلى  بالنسبة  (أنزل)  كلمة  ويستخدم   ،{ قِّ بِالْحَ الْكِتَابَ 

} (سورة آل عمران: ٣) يلَ نْجِ الإِ اةَ وَ رَ لَ التَّوْ زَ أَنْ فيقول: {وَ
(٢) مضى في الفصل السابق بعض الأمثلة على ذلك.

وليس  سنة،  أربعين  الأرض  في  بالتِّيه  إسرائيل  بني  الله  عاقب  لماذا   : مثلاً  (٣)
وظهور  وجنوب  جباه   ￯تكو ولماذا   .(٢٦ المائدة:  (سورة  أقل؟  أو  أكثر 
ولماذا   .(٣٥ التوبة:  (سورة  غيرها؟  دون  والفضة  الذهب  يكنزون  الذين 

جاء بأس الله بياتاً، أو هم قائلون؟ (سورة الأعراف: ٤) وهكذا.
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الطريق لفهم قرآني متين.
ولكـن ذلك لا يكفي، إذ يجـب أن يعقب (الملاحظة العلمية) 

شرط آخر هو:
٢- التَّرَوِّي والأناة. 

فبعـد أن تقودنـا الملاحظـة العلميـة إلـى طـرح مجموعة من 
التسـاؤلات حـول الآيـات القرآنيـة، علينـا أن نبـدأ تفكيـراً معمقـاً 

للوصول إلى الإجابة.
ا أشعة الشمس، التي توجد  إن الفكر الإنسـاني يشبه إلى حد مَّ
في كل مكان، لكنها لا تسـتطيع أن تحرق ورقة واحدة. ولكن عندما 
رة فإنها تحرق، ليس الورق  تركز هذه الأشـعة من خلال زجاجة مقعّ

. فحسب، بل وسائر الأشياء أيضاً
وهكـذا الفكر عندما يتركز على نقطـة معينة. وليس من المهم 
أن تكـون (كميـة) أفكار الإنسـان كثيـرة، المهم أن تكـون (كيفيتها) 
ممتـازة وجيدة. وبالطبع فـإن الطريق إلى تفكير جيد يمر عبر التروي 

والأناة.
وهنا نذكر ملاحظة هامة هي:

فـي بعض الأحيـان لا يصل الإنسـان إلى أجوبة للتسـاؤلات 
المطروحـة حـول الظواهـر القرآنيـة، وفي هـذه الحالـة لا يجوز أن 
يصاب باليأس، بل عليه أن يواصل التفكير وسوف يعثر على الإجابة، 

. اليوم أو غداً
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٣- عدم التسرع في تقبل الأفكار.
إن (للفكـرة) في بدايتهـا بريقاً خاصاً لا يقـاوم، ومن هنا نجد 
ح لهم بنفسـها من  الكثيريـن يبادرون إلى تقبّل الأفكار بمجرد أن تلوِّ

بعيد، من دون أن يحققوا في مد￯ صحتها، وسقمها.
ولذلـك فإنهـم كثيـراً مـا يجـدون أنفسـهم وقـد سـقطت في 
الضـلال والانحـراف، ولكن بعد خـراب البصرة. تماماً كما تسـقط 

. ة العميقة، ثم لا تستطيع منها خلاصاً وَّ سيارة مسرعة في الهُ
وهنا نخص بالذكر ضرورة الحذر الأكثر من التسـرع في تقبّل 

نوعين من الأفكار، خلال التدبر في القرآن الكريم:
أ- الأفكار الجاهزة.

ونعني بها تلك الأفكار المصبوبة في قوالب لطيفة، وظريفة.
إن علـى الإنسـان أن يهتم بمضمـون الفكـرة ومحتواها، وليس 
ق. بشكلها الخارجي، وفي سبيل ذلك لابد من التفكير الدقيق، والمعمّ

ب- الأفكار الشخصية.
إن الإنسـان (يُحابي) ذاته، ويتحيّز لها، ولذلك فإنه يتسرع في 
قبول ما أبدعه عقله وتفكيره، دون أن يفكر جدياً في الأمر، ودون أن 

ير￯ جوانب القضية المختلفة.
من هنا، كان على الإنسان أن (يتَّهم) ما خطر على قلبه، بمعنى 
أن لا يتقبلـه بسـرعة، بل يفكـر فيه بدقة، فإن كان حقـاً قبِلَه، وإن كان 

. باطلاً طرحه جانباً



٩٥ شروط التدبّر في القرآن 

٤- التتلمذ على يد القرآن.
فعلى الإنسان أن يكون التلميذ المتواضع أمام القرآن، عليه أن 
يسيّر نفسه وفق ما يريده القرآن، لا أن يسيِّر القرآن وفق ما يريده. عليه 
ـم القرآن في أفـكاره ورؤاه، وليس العكس. ومن دون ذلك،  أن يحكّ

سيكون مصير الإنسان الضلال والانحراف(١).
٥- الرجوع إلى المصادر.

وهـي: اللغة، والتفاسـير، وروايات الأئمـة الطاهرين (عليهم 
الصلاة والسـلام)، وتتأكد ضرورة ذلك فيما لو كانت المفاهيم التي 
يريد الإنسـان اسـتنباطها جذريـة وتغييريـة وجديدة، وفـي غير هذه 

. ، ويُضلّ لّ الحالة يمكن أن يستنبط الإنسان مفاهيم خاطئة، فيَضِ
٦- الثقة بالنفس.

فعلى الإنسان -خلال تدبره في القرآن الكريم- أن لا يستصغر 
ذاتـه، ولا يحتقـر أفـكاره، وأن لا يسـمح لنفسـه بالذوبان فـي أفكار 

الآخرين وآرائهم.
إن آراء المفسـرين السـابقين قـد تكـون ضوءاً علـى الطريق، 
ولكنهـا لا يجـوز أن تقفل أبواب التفكير أمـام الفرد، وتصيب دماغه 

بالتحجر والجمود. 
وبعد الثقة بالنفس، يأتي دور:

(١) سبق الحديث حول هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلاً في فصل (شبهات 
حول القرآن).
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٧- الإبداع.
فعلـى الإنسـان أن يربِّـي عقليته علـى (الإبـداع)، ويحاول أن 
يسـتنبط أفـكاراً جديدة ورؤ￯ مبتكـرة، وذلك ضمن حـدود الدين، 
وليس خارجاً عنها، لأن ذلك يعني (البدعة) المنهي عنها في الشرع. 
ولنعلم أن التطور الثقافي، والحضاري، والصناعي، إنما توفر بفضل 

أصحاب العقول المبدعة، فهلاَّ نكن منهم؟!



الفصل الثاني الفصل الثاني 

الفهم التجزيئي للقرآن





٩٩ مقدمة 

مقدمة

النظرة النقيضة إلى الشـيء - أي شيء كان - لا تعكس حقيقة 
ذلـك الشـيء ككل، ذلك لأن النصف سـيظل نصفاً، ومـن هنا، فهو 

ليس مخولاً أن يحكم على الكل.
بـل إن النظـرة النصفية قـد تجني أحيانـاً على الـكل، وتحول 
الأمر إلى ضده، فاللوحة الزيتية الجميلة التي رسـمتها يد فنان ماهر، 

قد تتحول إلى منظر بشع عندما تغطي نصفها بالمنديل.
والطبيـب الـذي لـم يسـتوعب إلا نصـف الطب، قـد يقع في 
أخطـاء قاتلة، تُلقي بالذين يراجعونه بين أنياب الموت. ولذلك قيل: 

«أحياناً يكون الجهل المطلق خيراً من الفهم الناقص»!
وعندمـا نجـزئ كلمة (لا إلـه إلا الله)، وتقتصـر على المقطع 

الأول، فإن شعار الإيمان هذا يتحول إلى كلمة كفر!
وهكـذا، يكون نصف الشـيء، ضد ذات الشـيء، في كثير من 

الأحيان.
ولقد أصاب القرآن الكريم ما أصاب غيره من (الفهم النصفي) 
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و (النظرات التجزيئية)، فتحول إلى أشلاء مبعثرة، ومقاطع متفرقة، لا 
! يرتبط أحدها بالآخر، بل ويتناقض بعضها مع البعض الآخر أحياناً

ومـاذا يحـدث عندمـا نأخـذ الجسـم الحـي، ونحولـه تحت 
ضربـات المبضـع، إلى أجـزاء متفرقـة؟! ألا يعني ذلـك تعطيله عن 

العمل؟!
ـيَعاً،  قناه شِ هـذا هو بالضبط مـا حدث للقرآن الكريم حينما فرَّ

لْنا بين آياته! وفصَ
ورغـم أن الأئمة الطاهريـن (عليهم أفضل الصلاة والسـلام) 

أكدوا على ضرورة الفهم الشمولي للقرآن، فقالوا:
)، وقالوا كذلك: (يشـهد بعضه  (إن القـرآن يفسـر بعضه بعضاً

على بعض، وينطق بعضه ببعض).
أ،  رغـم ذلك، فـإن أجيالنـا أخذت تفهـم الآيات بشـكل مجزّ
بعيداً عن الآيات الأخر￯، بل - في بعض الأحيان - أخذوا يجزئون 
الآية الواحدة، لكي يستنبطوا منها مفاهيم ما أنزل الله بها من سلطان.

وقد تجلَّى (الفهم التجزيئي) للقرآن، في المظاهر التالية:



١٠١ ياق  (١) فصل الجملة القرآنية عن السِّ

ياق (١) فصل الجملة القرآنية عن السِّ

للسـياق أثر كبير في الدلالة على مقصـود المتكلم، ونقصد بـ 
(السـياق): الجـو العام الذي يحيـط بالكلمة، ومـا يكتنفها من قرائن 

وعلامات.
إن الكلمـة الواحـدة والجملـة الواحـدة قـد تحمـل مدلولين 
متناقضيـن تمامـاً، دون أن تختلف الكلمة في بنائهـا الداخلي، وإنما 

الذي تغير هو (السياق) والقرائن المحيطة.
فقـد يقـول الأب لابنـه: (افعـل الأمـر الفلانـي) وهـو يقصد 
المعنى الظاهري لهذه الكلمة، وقد يستخدم نفس الكلمة ويقصد بها 
التهديد، الذي يسـتطيع اكتشافه من خلال القرائن، وهنا ينقلب معنى 

(افعل) إلى معنى مناقض تماماً هو (لا تفعل)!
وهـذا هو بالضبط ما ينطبق على القرآن الكريم، فقد يسـتخدم 
القرآن صيغة الأمر ويقصد بها مدلولها الظاهري، عندما يقول: {أَقِمِ 

.(١){ يْلِ قِ اللَّ سَ سِ إِلَى غَ مْ لُوكِ الشَّ لاَةَ لِدُ الصَّ

(١) سورة الإسراء: ٧٨.
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وا}(١)  طَادُ تُمْ فَاصْ لْ لَ ا حَ إِذَ وقد يقصد بها الإباحة عندما يقول: {وَ
.(٢){ مٌ رُ تُمْ حُ نْ أَ يْدَ وَ تُلُوا الصَّ قْ عقيب الحظر في قوله: {لاَ تَ

.(٣){ ونِهِ نْ دُ ئْتُمْ مِ ا شِ وا مَ بُدُ اعْ وقد يقصد التهديد عندما يقول: {فَ
نْ  ةٍ مِ ـورَ أْتُوا بِسُ وقـد يقصد التعجيز والتحدي عندما يقول: {فَ
}(٤)، أو عندما يقول على لسان نبي الله هود C مخاطباً قومه  ثْلِهِ مِ

.(٥){ ونِ نْظِرُ مَّ لاَ تُ يعاً ثُ مِ ونِي جَ كِيدُ الكافرين: {.. فَ
وقد يقصد الاستهزاء عندما يقول -على لسان الله في خطابه لبعض 

.(٧) }(٦)، وهكذا وهلم جراً يمُ رِ يزُ الْكَ زِ قْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَ أهل جهنم-: {ذُ
ولقـد اسـتخدمت هـذه الآيـات جميعـاً صيغـة الأمـر: (أقم، 
فاصطادوا، فاعبدوا، فأتـوا، فكيدوني، ذق)، فما الذي جعلها تعطي 

مدلولات مختلفة، بل ومتناقضة أيضاً؟
إنه السياق القرآني، والقرائن الخارجية، لا غير.

دوا  ونحن نجد أن المسـلمين الأولين كانوا يستطيعون أن يحدّ
مفهوم كلمة معينة، أو آية معينة في القرآن من خلال سياقها العام.

(١) سورة المائدة: ٢.
(٢) سورة المائدة: ٩٥. راجع الكتب الأصولية في مبحث (الأمر عقيب الحظر).

(٣) سورة الزمر: ١٥.
(٤) سورة البقرة: ٢٣.

(٥) سورة هود: ٥٥.
(٦) سورة الدخان: ٤٩.

(٧) راجع - للمزيد من التفاصيل - كتاب (معالم الدين في الأصول) ص٣٩، 
فقد ذكر لصيغة الأمر (١٥) معنى!
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ففـي الحديث: أن أحـد الصحابة قرأ على المنبـر قوله تعالى: 
باً *  لْ ائِقَ غُ دَ حَ لاً * وَ نَخْ تُوناً وَ يْ زَ باً * وَ قَضْ نَباً وَ عِ بّاً * وَ ا حَ بَتْنَا فِيهَ أَنْ {فَ

.(١){ اً بّ أَ ةً وَ اكِهَ فَ وَ
ثـم أردف: كل هذا عرفنـاه فما الأب؟ ثم حـرك عصا كانت في 
ر الله هو التكلُّف، فما عليك أن لا تدري ما الأب؟ مْ يده، وقال: هذا لعَ

يّن لكم هداه  وأضـاف موجهاً خطابه إلى الجماهير: اتبعوا ما بُ
من الكتاب فاعملوا به، وما لم تعرفوه فكِلوه إلى ربه!(٢).

وفـي بعض المصادر: أن عليـاً C جاء بعد ذلك، وقال: إن 
اً *  بّ أَ ةً وَ اكِهَ فَ معنـى اللفظ موجود في الآية ذاتها، لأن اللـه يقول: {وَ

} فالفاكهة لكم، والأب لأنعامكم(٣). مْ كُ امِ عَ لأَنْ مْ وَ تَاعاً لَكُ مَ
وهكذا كشف الإمام علي C للناس معنى الأب، من خلال 

السياق القرآني.
وفي حديث آخر: أن عمر مرّ يوماً بشاب في فتيان الأنصار وهو 
لَمْ يشـربه،  ظمـآن، فاسـتقاه. فخلط له الفتى الماء بعسـل وقدمه إليه، فَ

يَا}. نْ مُ الدُّ يَاتِكُ مْ فِي حَ يِّبَاتِكُ بْتُمْ طَ هَ وقال: إن الله تعالى يقول: {أَذْ
فقـال لـه الفتى: يا أميـر المؤمنين! إنها ليسـت لك، ولا لأحد 
لَى النَّارِ  وا عَ رُ فَ ينَ كَ ضُ الَّذِ ـرَ عْ مَ يُ وْ يَ مـن أهل القبلة. أتر￯ ما قبلها {وَ

(١) سورة عبس: ٢٧ - ٣١.

(٢) الغدير: ج ٦ - ص ٩٩.
(٣) بحوث في القرآن الكريم: ص٤٠، علماً بأن الحادثة نقلت في هذا الكتاب 

باختلاف يسير.
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ا}(١)؟ فقال عمر:  تُمْ بِهَ تَعْ ـتَمْ اسْ يَا وَ نْ مُ الدُّ يَاتِكُ ي حَ مْ فِـ يِّبَاتِكُ بْتُـمْ طَ هَ أَذْ
كل الناس أفقه من عمر!(٢).

لقد تصور عمر أن هذه الآية تنهى المؤمنين عن تناول الطيبات، 
لون بالطيبات  وتدعوهـم لتأجيلها إلى الآخرة، وتؤكـد أن الذين يعجّ
في هذه الآيـات ليس لهم منها نصيب في الآخرة، وكان هذا التصور 

نابعاً من تجزيئه للآية الكريمة.
ولكـن الفتـى الأنصـاري اسـتطاع أن يفهـم أن المـراد «أنـه يقال 
للكافرين حين عرضهم على النار لقد أنفذتم الطيبات التي [كنتم] تلتذون 
بها فـي حياتكم الدنيا -والمـراد بالطيبات: المعاصـي والذنوب ولذلك 

عبر القرآن بـ(طيباتكم)- فلم يبقَ لكم شيء تلتذون به في الآخرة»(٣).
ولـم يكـن الأنصاري ليسـتطيع أن يدرك هـذا المعنى، إلا من 

خلال ملاحظته لسياق هذه الآية. 
هذا من جانب، ومن جانب آخر، اسـتطاع بعض المسلمين أن 

يكتشفوا ترابط بعض الآيات من خلال ملاحظة السياق القرآني.
لقد سمع أحد العرب رجلاً يتلو آية هكذا:

(والسـارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من 
الله والله غفور رحيم).

فقال له الإعرابي: أخطأت.
(١) سورة الأحقاف: ٢٠.

(٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٦١، طبعة (دار إحياء التراث العربي).
(٣) الميزان في تفسير القرآن: ج ١٨ - ص٢٠٦.
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قال: وكيف؟
قال: إن المغفرة والرحمة لا تناسبان قطع يد السارق.

ر الرجل الآية وقال: (والله عزيز حكيم)(١). فتذكّ
فقال الإعرابي: نعم، بعزته أخذها، وبحكمته قطعها(٢).

مـن كل ذلك: نسـتطيع أن نكتشـف أن (السـياق القرآني) هو 
عامل حاسم في فهم القرآن الكريم، وأن المسلمين الأولين استطاعوا 

أن يستفيدوا من هذا العامل في فهم، أو تفهيم الآية القرآنية.
وجـاءت أجيـال أخـذت تفصـل بيـن الجملـة القرآنيـة وبين 
السـياق، لتسـتنتج من ذلك -عن علـم أو جهل- مفاهيـم تتنافى مع 

أبسط مبادئ الدين!
هذه الأجيال أخذت تفسر القرآن على طريقة من يستدل على عدم 

!(٣){ لاَةَ بُوا الصَّ رَ قْ نُوا لاَ تَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ وجود الصلاة بقوله تعالى: {يَ
وقد ترتب على ذلك مضاعفات خطيرة في مجالات مختلفة، 

نذكر منها ما يلي:
مجال العمل والتحرك.  -١

مجال العقيدة والإيمان.  -٢
مجال فهم (الكلمة) القرآنية.  -٣

ولكن كيف؟! دعنا نعرف.
(١) سورة المائدة: ٣٨.

(٢) القرآن كتاب حياة: ص٦٧ - ٦٨.
(٣) سورة النساء: ٤٣.
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أولاً: في المجال العَمَلي
.(١){ ةِ لُكَ مْ إِلَى التَّهْ يكُ دِ وا بِأَيْ قُ لْ لاَ تُ يقول القرآن الكريم: {وَ

هـذه المقطوعة مـن الآية أصبحت شـعاراً لكل المتقاعسـين 
الذين يريدون التهرب من مسؤوليات العمل والتضحية.

: إن  فعندمـا يقال لهـم: (ابذلوا المال في سـبيل الله)، يجيبـون فوراً
!{ ةِ لُكَ مْ إِلَى التَّهْ يكُ دِ وا بِأَيْ قُ لْ لاَ تُ ذلك يعني نفاد أموالنا والله العالم يقول: {وَ

وعندمـا يقـال لهـم: تعالـوا، نعمل، ونجاهـد في سـبيل الله، 
ونقاوم المفسدين والظالمين، يردون: لا شأن لنا بذلك، إذ أنه يعني: 
ضيـاع وقتنـا، وخراب بيتنـا، وإلقاءنا في أعماق السـجون، وهذا هو 

بالضبط (التهلكة) التي نهانا الله أن نلقي أنفسنا، بأيدينا فيها!
إذن، ما العمل؟!

عليـك أن تهتم بأمر نفسـك، أمـا الآخرون: فما لـك ولهم؟! 
دعهم يذهبوا إلى الجحيم.

ألم يقل شاعرهم في ذلك:
تطاوعني نفسي  إذا  أبــالــي  ــا  وم

هلكا! أو  ضل  قد  بمن  النجاة  على 
وماذا بعد ذلك؟ لا شيء، سو￯ أن تنزل رأسك، وتغمض عينيك، 
ة)! وإلا، فإنك  وتذهـب بهـدوء، وتعود بهـدوء (لكي لا تنطحـك الهـرّ
تكـون قد ألقيت نفسـك فـي التهلكة، وكان جـزاؤك جهنم خالـداً فيها، 

(١) سورة البقرة: ١٩٥.
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!(١){ بِينُ انُ الْمُ رَ سْ وَ الْخُ لِكَ هُ ةَ ذَ رَ الآخِ يَا وَ نْ رَ الدُّ سِ وبئس المصير! {خَ
لون بين الجملة القرآنية وبين  هذا هو منطق (التجزيئيين)، الذين يفصِ

سياقها، عن علم أو جهل، لكي يستنبطوا منها هذه (المفاهيم المريحة)!
ولكن، دعنا نلقي نظرة على سـياق هذه الآية لكي نفهم ما هو 

المقصود.
يقول القرآن الكريم:

لاَ  ا فَ وْ تَهَ إِنِ انْ هِ فَ ينُ لِلَّ ونَ الدِّ يَكُ ونَ فِتْنَةٌ وَ تَّى لاَ تَكُ ـمْ حَ اتِلُوهُ قَ {وَ
اتُ  مَ رُ الْحُ امِ وَ رَ رِ الْحَ هْ امُ بِالشَّ رَ رُ الْحَ ـهْ ينَ * الشَّ لَى الظَّالِمِ انَ إِلاَ عَ وَ دْ عُ
مْ  يْكُ لَ ￯ عَ تَـدَ ا اعْ ثْلِ مَ يْـهِ بِمِ لَ وا عَ تَدُ اعْ ـمْ فَ يْكُ لَ ￯ عَ تَـدَ نِ اعْ مَ ـاصٌ فَ قِصَ
لاَ  هِ وَ ـبِيلِ اللَّ وا فِي سَ قُ فِ أَنْ ينَ * وَ تَّقِ عَ الْمُ هَ مَ ـوا أَنَّ اللَّ لَمُ اعْ هَ وَ ـوا اللَّ قُ اتَّ وَ

.(٢){ نِينَ سِ حْ بُّ الْمُ هَ يُحِ نُوا إِنَّ اللَّ سِ أَحْ ةِ وَ لُكَ مْ إِلَى التَّهْ يكُ دِ وا بِأَيْ قُ لْ تُ
فقد جاءت هذه الآية في سياق آيات تحث المؤمنين على الجهاد 
في سبيل الله، ذلك لأن الجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال، ورغم 
ة القتال، ومركب القتال، وزاد  ز نفسه بعدّ أن كل مسلم مجاهد كان يجهّ
القتـال، إلا أن كثيراً من فقراء المسـلمين الراغبين في الجهاد لم يكونوا 
ة الحرب،  دون به أنفسـهم، ولا مـا يتجهزون به من عـدّ يجـدون مـا يزوّ
ومركـب الحـرب، وكانـوا يجيئـون إلـى النبـي K يطلبـون منـه أن 
بلغ علـى الأقدام، فإذا لم  يحملهـم إلى ميـدان المعركة البعيد الذي لا يُ
وا  دُ ناً أَلاَ يَجِ زَ عِ حَ مْ نَ الدَّ يضُ مِ فِ مْ تَ يُنُهُ أَعْ ا وَ لَّوْ وَ يجـد ما يحملهم عليه {تَ

(١) سورة الحج: ١١.
(٢) سورة البقرة: ١٩٣ - ١٩٥.
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} كما حكى عنهم القرآن الكريم في سورة التوبة: ٩٢. قُونَ نْفِ ا يُ مَ
ومن أجل هذا كثُرت التوجيهات القرآنية إلى الإنفاق في سبيل 
اللـه، الإنفاق لتجهيز الغزاة، وصاحبت الدعوة إلى الجهاد دعوة إلى 

الإنفاق في معظم المواقع.
وعقيـب هـذه الدعـوة يؤكد القـرآن على أن عـدم الإنفاق في 
سـبيل الله، يعنـي (إلقاء النفس فـي التهلكة) ذلك أن البخل يسـبب 
تضعضـع الجبهة الداخلية للمؤمنين، وبالتالي انتصار الأعداء عليهم 

. وإبادتهم مادياً ومعنوياً
ثـم يطالـب القرآن الأمـة المؤمنـة بالمزيد من البـذل والعطاء 

.(١){ نِينَ سِ حْ بُّ الْمُ هَ يُحِ نُوا إِنَّ اللَّ سِ أَحْ حين يقول: {وَ
إذن، فالسياق هنا يؤكد أن المراد من التهلكة هي «التهلكة التي 

تنبع من عدم الإنفاق»(٢).
ثانياً: في المجال العقائدي

.(٣){ تَانِ وطَ بْسُ اهُ مَ دَ يقول الله تعالى: {بَلْ يَ
مـن خـلال هـذه المقطوعة مـن الآيـة، وآيات أخـر￯ غيرها، 
يحـاول (التجزيئيـون) أن يفهموا أن للـه تعالى وجهاً، وعينـاً، ويداً، 
} بأن العدل هو إعطاء  انِ سَ حْ الإِ لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ هَ يَ (١) فسروا قوله تعالى: {إِنَّ اللَّ

كل ذي حق حقه، والإحسان هو الزيادة على ذلك.
(٢) هنالك مؤشرات كثيرة تدل على أن المراد من (التهلكة) هنا عدم الجهاد، 

لكننا لم نسجلها لأنها لا ترتبط جذرياً بموضوع هذا الكتاب.
(٣) سورة المائدة: ٦٤.
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وساقاً، إلى غير ذلك من الأعضاء والجوارح(١).
(١) ويقول شاعرهم في ذلك: 

ــورة ــص ب ـــدُّ  ـــح يُ لا  ــــه  وج ــه  ــل ل
ـــاظـــرتـــان! ـــا عــيــنــان ن ـــن ولـــرب

إلهنا ــول  ــق ي ــا  ــم ك يـــــدان،  ـــه  ول
ــه جــلَّــت عـــن الإيــمــان ــن ــي ــم وي

وصفهما حين  يمين  يــديــه  كلتا 
منفقتان الــثــقــلــيــن  عــلــى  ــا  ــم وه

العلى ــاوات  ــســم ال وســع  كرسيه 
الــقــدمــان يــعــمــه  ـــو  وه والأرض 

عبيده كضحك  لا  يضحك  والــلــه 
الرحمان على  ممتنع  والــكــيــف 

ليلة آخــــر  ـــل  ك يـــنـــزل  ـــه  ـــل وال
ــه الـــدنـــيـــا، بـــلا كــتــمــان ــســمــائ ل

فأجيبه ــل  ــائ س مــن  هــل  ــقــول  فــي
ــن نــادانــي فــأنــا الــقــريــب أجــيــب م

(راجع: التمهيد: ج٣ ص٩٠). 
الرؤية  ز  يجوِّ كان  أنه  عنه:  الكعبي  حكى  حتى  بعضهم  ف  تطرَّ لقد  بل 

في دار الدنيا، وأن يزوروا الله ويزورهم. 
واللجة،  الفرج  عن  «اعفوني  قال:  أنه  الجواربي  داود  عن  وحكي 
أعلاه  من  ف  أجوَ الله-  -أي  «هو  قال:  وأنه  ذلك»!،  وراء  عما  واسألوني 
ف- ما سو￯ ذلك، وأن له وفرة -الشعر  إلى صدره، مصمت -أي غير مجوَّ
المتدلي على الأذنين- سوداء، وله شعر قَطط - أي قصير أجعد»! كما أنهم 
رووا «أن الله اشتكى عينيه، فعادته الملائكة»! وأنه «بكى على طوفان نوح 
حتى رمدت عيناه»، وكأنه ندم على تسرعه بإهلاكهم، تعالى الله عن ذلك، 
الجديد»،  الرحل  أطيط  ويهتز -  يصوت  تحته -أي  من  ليئطّ  العرش  و «أن 
وكأنه سبحانه لم يستطع أن يصنع لنفسه عرشاً قوياً يستطيع أن يتحمل ثقله، 
. (راجع التمهيد: ج١ ص٦٤ - ٦٥). تعالى الله سبحانه عن ذلك علواً كبيراً
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ولكن، هل هو صحيح ما يفهمون؟!
قبـل أن نجيب على هذا السـؤال لابـد أن نوضح حقيقة هامة، 
هـي أن لليـد اسـتعمالات مختلفـة، بعضهـا حقيقـي، وبعضهـا غير 

حقيقي، والسياق هو الذي يستطيع أن يكشف المعنى المقصود؟!
: ما فعلت الشرطة  : إذا سـمعت شخصاً يسـأل زميله قائلاً مثلاً
بفـلان؟ فأجاب: غلّوا يديه وراء ظهره، وأدخلوه السـجن، فما الذي 
تفهـم من كلمة (اليد) هنا؟ لا شـك أنك تفهم المعنى الحقيقي لليد، 

أي تلك القطعة المكونة من لحم وعظم، والمتصلة بالذراع.
أما لو تسـاءل أحدهما من الآخر، عن جود فرد معين، فأجابه: 
بأن يده مغلقة، أو مغلولة إلى عنقه، أو بأن يده يابسـة مثلاً، فهل تفهم 
مـن ذلـك علـى أن هنالك مرضـاً في يـده لا يدعه أن يفتحهـا، أو أن 
هنالك حبلاً يربط يديه إلى عنقه، أو أن يده غير رطبة وغير مبللة؟

نُقِكَ  لُولَـةً إِلَى عُ غْ كَ مَ دَ ـلْ يَ عَ لاَ تَجْ أو عندمـا يقـول القرآن: {وَ
}(١)، فهل تجمد على ظاهر اللفظ، بعيداً عن  طِ لَّ الْبَسْ ا كُ ـطْهَ بْسُ لاَ تَ وَ
الـذوق العربي الرقيـق، وتجعل المعنى: ولا تشـدّ يديك إلى رقبتك 
كالكسـير، ولا تمدهما إلى طرفيك أفقياً - كلاعب رياضة؟! أم أنك 
تفهـم أن (غـلّ اليـد إلى العنق) و (بسـط اليد) تعبيـران غير حقيقيين 

يقصد منهما البخل والإسراف(٢)؟ 
(١) سورة الإسراء - ٦٩.

التعبيرات  هذه  يستعمل -أي  أنه  حتى   ..» الكشاف:  في  الزمخشري  قال   (٢)
لِك لا يُعطي عطاء قَط ولا يمنعه إلا بإشارته من غير  غير الحقيقية- في مَ
إلى  اليد-  مقطوع  الأقطع -أي  أعطى  ولو  وقبضها،  وبسطها  يد  استعمال 
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وإذا اتضحت هذه الحقيقة، نقول: إن سياق هذه الآية الكريمة 
يكشـف لنا أن (اليد) هنا لم تستعمل بمعناها الحقيقي، بل هي مجرد 
تعبيـر غير حقيقـي، يقصد به التعبيـر عن مد￯ جود اللـه وكرمه، في 
قبـال أولئك اليهـود الذين اتهموا اللـه بالبخل، والذيـن جاءت هذه 

الآية الكريمة للرد عليهم.
والآن، تعالـوا نلقي نظرة (شـمولية) على هـذه الآية الكريمة: 
اهُ  دَ الُوا بَلْ يَ ا قَ نُوا بِمَ لُعِ مْ وَ يهِ دِ لَّتْ أَيْ لُولَـةٌ غُ غْ هِ مَ دُ اللَّ ودُ يَ الَـتِ الْيَهُ قَ {وَ

.(١){ اءُ يْفَ يَشَ قُ كَ نْفِ تَانِ يُ وطَ بْسُ مَ
فمـاذا نفهم؟ هل نفهـم المعنى الحقيقي لكلمـة (اليد) بمعنى 
أن اللـه تعالى متربّع فوق العرش، وقد بسـط يديه عن آخرهما يعطي 
لهـذا درهماً، ولذاك ديناراً؟! أم أننا نفهم المعنى غير الحقيقي، الذي 

يعني: الجود والعطاء؟ الحكم متروك للقراء الكرام.
ثالثاً: في مجال فهم (الكلمة) القرآنية

رُ  جَ الشَّ مُ وَ النَّجْ بَانٍ * وَ سْ رُ بِحُ مَ الْقَ سُ وَ مْ يقول الله تعالى: {الشَّ
.(٢){ انِ دَ جُ يَسْ

قلت له: هل يمكن أن تشرح لي معنى الآيتين الكريمتين؟

المنكب عطاءً جزيلاً لقالوا: ما أبسط يده بالنوال، لأن بسط اليد وقبضها 
عبارتان وقعتا متعاقبتين للبخل والجود» راجع الكشاف، المجلد الأول، 

ص٦٢٧، طبعة دار المعرفة، لبنان.
(١) سورة المائدة: ٦٤.

(٢) سورة الرحمن: ٥ - ٦.
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أجاب: المعنى واضح جداً، فالشمس والقمر يسيران بحساب 
دقيق، لا يمكن أن يتسرب إليه الخطأ أبداً، والنجم والشجر يخضعان 

لله!
سـألته: وهل يمكن أن تكشف لي عن الارتباط بين (النجم) و 

(الشجر) حتى يسوقهما القرآن الكريم بعصا واحدة؟!
! فلم يحر جواباً

والآن، لنرجع إلى اللغة، لنر￯ ماذا تقول:
«النجـم: مـا نجـم أي طلع مـن النبات علـى غير سـاق، وهو 

خلاف الشجر».
ثم: نعود إلى التفاسير لنجدها تؤكد المعنى ذاته. وهذا المعنى 
هـو الذي ينسـجم مـع السـياق القرآنـي إذا لاحظنا علاقـة (النجم) 
بـ(الشـجر)، فعندما نفسـر (النجم) هنا بأنه ما لا ساق له من النباتات 
يكون الارتبـاط واضحاً بينه وبين (الشـجر)، باعتبار أن (النجم) هو 

النبات الضئيل الحجم و (الشجر) هو النبات الكبير الحجم.
أمـا لو فسـرنا (النجـم) بأنه يعنـي: (الكوكب)، فعندئـذ لنا أن 
نتسـاءل: مـا هـي العلاقة بيـن (الكوكـب) وبين (الشـجر)؟ هل هي 
علاقة العظمة والضآلة؟ إذن، كان الأحر￯ بالقرآن أن يقول: (والنجم 
ة) يسجدان مثلاً، أم علاقة أخر￯ غيرها؟ إذن، فاشرحوها لنا! والذرَّ

هذا بالإضافة إلى مؤشر استحساني، هو أن القرآن الكريم ذكر 
في الآية السـابقة كوكبين من الكواكب السـماوية وهما (الشمس) و 

(القمر) عندما قال: (الشمس والقمر بحسبان).
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مـن هنا كان المناسـب للسـياق أن يذكر في قبـال ذلك كائنين 
أرضييـن، ومن هنـا فقد ذكـر (الشـجر) و (النجم)، حسـب المعنى 

السالف للنجم.
أما لو فسرنا (النجم) بالكوكب فإننا سنكون أمام ثلاثة كائنات 

سماوية، وكائن واحد أرضي.
إلى هنا، نكـون قد انتهينا من البحث الأول من بحوث (الفهم 
التجزيئـي للقـرآن)، وكان يـدور حـول (فصـل الجملـة القرآنية عن 

السياق).
وتبقى هنا ملاحظتان:

الأولى: أن (السـياق القرآنـي) وإن كان عاملاً هامـاً في فهمنا 
لمعانـي القـرآن، إلا أنه يجب أن يسـير جنبـاً إلى جنب مـع العوامل 
الأخـر￯ المسـاعدة علـى فهـم الآيـات الكريمة، مـن (التفسـير) و 

(الروايات) و (موارد نزول الآيات) وما أشبه.
الثانيـة: فـي حالة تعـارض الروايـات الصحيحة مع (السـياق 
م الروايـات بالطبـع، وهـذا لا يعنـي أن من  ر) تُقـدَّ القرآنـي المتصـوّ
الممكن أن يختلَّ (السـياق القرآني) لسـبب من الأسـباب لأن ذلك 
) كان خطأً  ى سـياقاً عَ يعنـي عجز الله سـبحانه، وإنما يعنـي أن (المدَّ
. وبعبارة أخر￯، إن تناقض الروايات مع (السياق المتصور)  واشتباهاً
نا  ) دفعَ يدل على وجود (سياق واقعي) إلا أننا تصورنا (سياقاً موهوماً

إلى الإحساس بذلك التناقض.





١١٥ (٢) التجزئة الموضوعية 

(٢) التجزئة الموضوعية

المشكلة الثانية التي يعاني منها الكثير من أبناء الأمة، هي (التجزئة 
الموضوعيـة) في فهم القـرآن الكريم. فهذه القطاعـات تحاول أن تفهم 
 ،￯كل آية، آية، من القرآن، بشـكل مسـتقل، بعيداً عن فهم الآيات الأخر

وكأن كل آية عالم مستقل، وقائم بذاته. وقد ترتب على ذلك أمران:
١- الفهم الخاطئ لبعض الآيات القرآنية.

فالقرآن (كائن حي) يرتبط بعضه مع بعض، ويتفاعل بعضه مع 
بعض، والفصل بين أجزاء هذا الكائن، يعني الحكم عليه بالموت!

وكمـا أن الطبيـب يجـب عليـه أن يقـوم بـ(فحـص شـامل) لجسـد 
المريـض، دون أن يقتصـر على العضو الفاسـد. وكمـا أن بعض الأمراض 
العضويـة، توجد جذورها فـي أعضاء أخر￯، ولا يسـتطيع الطبيب القضاء 
على المرض إلا بفحص تلك الأعضاء، والقضاء على النقص الطارئ فيها.

كذلـك -ولا مناقشـة في الأمثال- لا يسـتطيع الفـرد أن يفهم 
القـرآن بشـكل سـليم إلا بعـد أن يجمع بعضـه مع بعـض، ويلاحظ 

التفاعل، والارتباط فيما بين أجزائه المتفرقة.



كيف نفهم القرآن؟  ١١٦

ومـن هنـا جاء فـي الأحاديث: «يشـهد بعضه ببعـض، وينطق 
بعضه ببعض».

لقد وجدت على امتداد التاريخ الإسلامي مذاهب كثيرة منحرفة 
مثل: (الصفاتية) و (الحشوية) و (المشبهة) و (الكرامية) و (الجبرية)(١) 
وغيرهـا، وهـذه المذاهب كانت تسـتند إلى بعض الآيـات القرآنية في 
دعـم أفكارها الخاطئة، وكان الخطأ الـذي ارتكبته هذه المذاهب - أو 
علـى الأصح: جـزء الخطأ - هي (النظرة التجزيئيـة) إلى آيات القرآن. 
كانوا يجدون آية تتحدث في موضوع معين، وكان ظاهرها يعطي معنى 
معيناً، فكانوا يتمسـكون بذلك المعنى، ضاربين بسـائر الآيات الواردة 

في هذا الموضوع عرض الجدار! هذا، في الجانب العقائدي.
أمـا في الجانـب العملي، فقـد أخطأ الكثيرون فـي فهم بعض 
الآيات القرآنية، التي تصوروها تدعو إلى الكسل، وإلى الجلوس في 
زوايـا البيوت، وانتظار (الفرج) من السـماء! ذلـك لأنهم نظروا إلى 
هذه الآيـات نظرة (أحادية الجانب) ولم يجمعوها مع سـائر الآيات 

القرآنية التي تدعو إلى العمل، والجهاد، والتحرك(٢).
إذن، فالنظـرة التجزيئية إلـى آيات القرآن الكريم تعني في كثير 

من الأحيان، فهم هذه الآيات بشكل خاطئ.
٢- الفهم الناقص لـ(الموضوعات القرآنية).

فالقـرآن الكريـم لـم يُجمع بشـكل موضوعـي، أي لم يوضع 
(١) للمزيد من التفاصيل راجع (التمهيد) ج٣ ص٥٦ - ٧٢.

(٢) بالإضافة إلى أنهم أخطؤوا في فهم نفس تلك الآيات.



١١٧ (٢) التجزئة الموضوعية 

كل موضوع منه في فصل مسـتقل، بـل أن الآيات المتعلقة بموضوع 
واحد تتقاسمها عشرات السور، ولذلك أصبح ضرورياً على كل من 
يريـد أن يخرج بـ(رؤية قرآنية متكاملة) حول موضوع ما، أن يمارس 

(النظرة الشمولية) للآيات المرتبطة بذلك الموضوع.
أمـا (التجزئـة الموضوعيـة) فهـي لا تعطينا إلا رؤيـة ناقصة، 
ومبتـورة فـي كثير من الأحيان، هذا بالإضافة إلى أننا نسـخر بسـبب 
ذلـك من الكثير مـن المعطيات التي يمنحنا إياها (الفهم الشـمولي) 

حينئذ، كما سنوضح ذلك فيما بعد.
والسؤال الآن هو: كيف نقوم بـ(الفهم الموضوعي) للقرآن الكريم؟!

والجواب: إن العملية يجب أن تسير في أربع مراحل:
١- جمع الآيات القرآنيـة المرتبطة بالموضوع المقصود، من 

مختلف السور القرآنية.
أما كيف يتم ذلك؟ فعن أحد طريقين:

ق الفرنسي (جول لابوم)  أحدهما: الكتاب الذي ألَّفه المستشرِ
ق فيه الآيات حسب مواضيعها تحت عنوان (تفصيل آيات  والذي نسَّ

. القرآن الحكيم)(١) مع ملاحظة ملحقة أيضاً

(١) هذا الكتاب منقسم إلى (١٨) باباً، وهي: التاريخ، محمد K، التبليغ، 
الدين،  القرآن،  التوحيد،  الطبيعة،  بعد  ما   ،￯النصار التوراة،  إسرائيل،  بنو 
العقائد، العبادات، الشريعة، النظام الاجتماعي، العلوم والفنون، التجارة، 
الأبواب  هذه  من  باب  كل  تحت  وتندرج  النجاح.  الأخلاق،  تهذيب  علم 

فصول متعددة.



كيف نفهم القرآن؟  ١١٨

ثانيهمـا: المعجـم الـذي وضعـه الأسـتاذ (محمـد فـؤاد عبد 
الباقـي) والذي تنـاول فيه (الألفاظ) القرآنية على أسـلوب المعاجم 

اللغوية تحت عنوان (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم).
وأسـلوب الرجوع إلى هذا المعجم، هـو تجريد (الموضوع) 
المـراد بحثـه عن الزوائـد الصرفيـة، ثم البحـث عنه في طيَّـات هذا 
: تبحث عن الزكاة في مـادة (ز. ك. و)، وعن الصلاة  الكتـاب. فمثلاً
فـي مـادة (ص. ل. و)، وعن الصـوم في مـادة (ص. و. م)، وهكذا، 

. وهلم جراً
٢- فـرز الآيـات، وتصنيفهـا، ووضـع كل واحـدة منهـا مـع 

زميلاتها المماثلة لها.
٣- ترتيب هذه المجموعات، على حسب ما يقتضيه (الإطلاق 
والتقييد)، و (العموم والخصوص)، و (التقدم والتأخر)، وغير ذلك.

٤- وأخيـراً، اسـتنباط (الرؤية المتكاملـة والنهائية) من خلال 
ذلك.

ولا ننسـى أن نؤكد هنا مرة أخر￯ ضـرورة الرجوع إلى بعض 
التفاسير، وإلى روايات المعصومين (عليهم أفضل الصلاة والسلام).



١١٩ صور الجمع بين آيات القرآن 

صور الجمع بين آيات القرآن

وهنا، ينتصب سؤال، ليقول: ما هي صور (الجمع) بين الآيات 
القرآنية؟!

والجواب: هنالك صور عديدة للجمع نذكر منها:
(الجمع التفسيري).  -١

(الجمع الترتيبي).  -٢
(الجمع الاستنباطي).  -٣
(الجمع الموضوعي).  -٤

ولكن: كيف؟ دعنا نعرف.
أولاً: الجمع التفسيري

ويعني ذلك، كشف المدلول الحقيقي للآية القرآنية من خلال 
آية أخر￯ تتعرض إلى الموضوع ذاته، وهنا نستعرض بعض النماذج:

أ- يقول القرآن الكريم:
نْ  ي مِ رِ نَّاتٍ تَجْ مْ جَ اتِ أَنَّ لَهُ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ رِ الَّذِ بَشِّ {وَ



كيف نفهم القرآن؟  ١٢٠

نْ  نَا مِ قْ زِ ي رُ ا الَّذِ ذَ الُوا هَ قـاً قَ زْ ةٍ رِ رَ نْ ثَمَ ا مِ نْهَ وا مِ قُ زِ ا رُ لَّمَ ـارُ كُ هَ ـا الأنْ تِهَ تَحْ
.(١){ ونَ الِدُ ا خَ مْ فِيهَ هُ ةٌ وَ رَ طَهَّ اجٌ مُ وَ ا أَزْ مْ فِيهَ لَهُ ابِهاً وَ تَشَ أُتُوا بِهِ مُ بْلُ وَ قَ

عند سماع هذا الثواب العظيم، تشرئب الأعناق، وتتساءل: من 
هم الذين آمنوا؟ وما هي ملامحهم وصفاتهم؟ وما هي الصالحات؟
نُوا  ينَ آمَ الَّذِ والجواب، نجده في آية أخر￯ هي قوله تعالى: {وَ
مُ  وا أُولَئِكَ هُ ـرُ نَصَ ا وَ وْ ينَ آوَ الَّذِ ـهِ وَ ـبِيلِ اللَّ وا فِي سَ دُ اهَ جَ وا وَ ـرُ اجَ هَ وَ

.(٢){ يمٌ رِ قٌ كَ زْ رِ ةٌ وَ رَ فِ غْ مْ مَ اً لَهُ قّ نُونَ حَ مِ ؤْ الْمُ
لَتْ  جِ ـهُ وَ كِرَ اللَّ ا ذُ يـنَ إِذَ نُونَ الَّذِ مِ ؤْ ـا الْمُ وفـي قوله تعالـى: {إِنَّمَ
لَى  عَ اناً وَ مْ إِيمَ هُ تْ ادَ هُ زَ اتُ مْ آيَ يْهِ لَ لِيَتْ عَ ا تُ إِذَ مْ -اضطربت وخافت- وَ هُ لُوبُ قُ

.(٣){ قُونَ نْفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ مِ لاَةَ وَ ونَ الصَّ يمُ قِ ينَ يُ لُونَ * الَّذِ كَّ تَوَ مْ يَ هِ بِّ رَ
ب- يقول القرآن الكريم:

يْرِ  مْ غَ يْهِ لَ تَ عَ مْ ينَ أَنْعَ اطَ الَّذِ رَ يمَ * صِ ـتَقِ سْ اطَ الْمُ رَ ا الصِّ نَ دِ {اهْ
.(٤){ الِّينَ لاَ الضَّ مْ وَ يْهِ لَ وبِ عَ غْضُ الْمَ

. فمفهوم  نحن نعرف منـذ البداية أن لكل آية مفهوماً ومصداقاً
الصـراط مثـلاً واضـح نعرفه مـن المعنى اللغـوي للكلمة في لسـان 
العـرب، فالصراط بمعنى الطريق المعبّد للسـير، والمسـتقيم بمعنى 

المعتدل، وأقرب الطرق إلى المقصد. 

(١) سورة البقرة: ٢٥.
(٢) سورة الأنفال: ٧٤.

(٣) سورة الأنفال: ٢ و٣.
(٤) سورة الحمد: ٦ و٧.



١٢١ صور الجمع بين آيات القرآن 

فمفهـوم الآية إذن، واضح لا غبار عليـه، ولكن مصداق الآية 
غير واضح. فلا ندري ما هو الصراط المسـتقيم الذي يجب أن نسير 
عليه، ولا ندري من هم الذين أنعم الله عليهم، حتى نهتدي بطريقهم، 
فغير واضح من الآية واللغة ولسان العرب ما هو الصراط المستقيم!

فماذا علينا أن نفعل؟!
علينـا أن نعـرف ذلك من خلال الربط بين هـذه الآية والآيات 

الأخر￯، ونكتشف مصداق الآية. 
ا  ذَ ونِي هَ بُدُ أَنِ اعْ فنقرأ في سـورة (يس) آية ٦٠ قوله تعالى: {وَ
}، فنعرف أن الصراط المستقيم هو عبادة الله تعالى،  يمٌ تَقِ سْ اطٌ مُ رَ صِ

والتزام منهجه في الحياة العملية والاجتماعية.
ـولَ  سُ الرَّ هَ وَ طِعِ اللَّ ـنْ يُ مَ ونقـرأ فـي آية أخر￯ قولـه تعالى: {وَ
اءِ  دَ ـهَ الشُّ ينَ وَ يقِ دِّ الصِّ نَ النَّبِيِّينَ وَ مْ مِ يْهِ لَ هُ عَ مَ اللَّ عَ يـنَ أَنْ عَ الَّذِ كَ مَ أُولَئِـ فَ
}(١)، فنعـرف أن المراد من (الذيـن أنعمت عليهم) هم  يـنَ الِحِ الصَّ وَ

الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون.
وهـذا معنى قول الإمـام الرضا C: «من ردّ متشـابه القرآن 
دي إلى صـراط مسـتقيم»، «وأن القرآن يفسـر  إلـى مُحكمـه، فقـد هُ

.(٢)« بعضه بعضاً
ج- والآن، لنتساءل من هم (الضالون)؟! من هم هؤلاء الذين 
ندعوا الله تعالى كل يوم عشر مرات على الأقل، لكي يبعدنا عنهم؟!

(١) سورة النساء: ٦٨.
(٢) القرآن كتاب حياة: ٦١ - ٦٢.



كيف نفهم القرآن؟  ١٢٢

مـن خلال مراجعـة الآيات الأخـر￯، نجد أن القـرآن الكريم 
د (الضلال) فيما يلي: يحدّ

١- الكفر -بكافة أشكاله وألوانه- وفي ذلك يقول القرآن:
دْ  قَ رِ فَ مِ الآَخِ الْيَـوْ ـلِهِ وَ سُ رُ تُبِهِ وَ كُ تِهِ وَ لاَئِكَ مَ ـهِ وَ رْ بِاللَّ فُ كْ ـنْ يَ مَ {وَ

.(١){ عِيداً لاَلاً بَ لَّ ضَ ضَ
.(٢){ بِيلِ اءَ السَّ وَ لَّ سَ دْ ضَ قَ انِ فَ يمَ رَ بِالإِ فْ لِ الْكُ تَبَدَّ نْ يَ مَ {وَ

٢- التعدي على حقوق الآخرين، وفي ذلك يقول القرآن:
.(٣){ بِينٍ لاَلٍ مُ ونَ فِي ضَ {بَلِ الظَّالِمُ

٣- الانحراف -بكافة ألوانه وأشكاله-، وفي ذلك يقول القرآن:
.(٤){ هِ بِيلِ اللَّ نْ سَ لَّكَ عَ يُضِ ￯ فَ وَ تَّبِعِ الْهَ لاَ تَ {وَ

.(٥){ بِيناً لاَلاً مُ لَّ ضَ دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ هَ وَ عْصِ اللَّ نْ يَ مَ {وَ
وهكذا، استطعنا أن نكتشف -من خلال الآيات الأخر￯- أن 
المراد بـ(الضالين) هم كل المنحرفين فكرياً، والمنحرفين سـلوكياً، 

ون على حقوق الآخرين. والذين يتعدّ
وهذا، ما يطلق عليه (تفسير القرآن بالقرآن).

(١) سورة النساء: ١٣٦.
(٢) سورة البقرة: ١٠٨.

(٣) سورة لقمان: ١١.

(٤) سورة (ص): ٢٦.
(٥) سورة الأحزاب: ٣٦.



١٢٣ صور الجمع بين آيات القرآن 

ثانياً: الجمع الترتيبي
 . وذلك يعني: فرز مجموعة من الآيات، وترتيبها ترتيباً منطقياً

ولهذا النوع من (الجمع) معطيات وفوائد، منها:
١- حل التناقض المتوهّم بين الآيات القرآنية.

ذلـك أننـا حين ننظـر إلـى الآيات بشـكل فوضـوي، فقـد نتصور 
اختلافاً بين مفاهيم هذه الآيات، ولكننا بعد تنسـيقها وتنظيمها لا نجد أي 
اختلاف، بل نجد الأمر من قبيل (الخصوص بعد العموم) أو (التقييد بعد 

الإطلاق) أو ما أشبه ذلك، مما لا نر￯ مثيلاً له حتى في كلماتنا اليومية. 
٢- فهم (مرحليَّة) هبوط الأحكام الإلهية.

ر  ذلـك أن الأمر أو النهي عندما يتعلق بقاعدة من قواعد التصوُّ
الإيماني، أي بمسألة اعتقادية، فإن الإسلام يقضي فيها قضاءً حاسماً 

منذ اللحظة الأولى.
ولكـن، عندمـا يتعلق الأمـر أو النهي بعادة وتقليـد، أو بوضع 
اجتماعـي معقـد، فـإن الإسـلام يتريَّث فيه، ويأخذ المسـألة باليسـر 
ر التنفيذ والطاعة. والرفق والتدرج، ويهيئ الظروف الواقعية التي تيسّ
ومن ذلك نستفيد درساً عظيماً هو: أن من الضروري أن يطوي 
ة(١). أما (خـرق المراحل) والقفز  (الداعيـة) المراحـل بهدوء، وتـؤدّ

عليها، فهو لا يسبب إلا الفشل، والانتكاس.
(١) لا نعني بالتدرج: تحليل الحرام أو تحريم الحلال، بل عدم مفاجأة الطرف 
الآخر بالواجبات الثقيلة في أول وهلة، بل التريث حتى يستعد نفسياً لذلك.



كيف نفهم القرآن؟  ١٢٤

والآن، لنضرب بعض الأمثلة:
أ - في مسألة تحريم الخمر، لم يكن الأمر أمر توحيد أو شرك. 
ج  وإنمـا كان أمر عادة وأُلف، والعـادة تحتاج إلى علاج، ولذلك تدرَّ
القـرآن من مرحلة إلى مرحلة، حتى وصل إلى التحريم النهائي. وقد 

:C ورد عن الإمام الباقر
«ما بعث الله نبياً قط، إلا وفي علم الله تعالى أنه إذا أكمل له دينه 
كان فيه تحريم الخمر، ولم يزل الخمر حراماً، وإنما ينقلون من خصلة 

ثم خصلة. ولو حمل ذلك عليهم جملة لقطع بهم دون الدين».
وعنه: «ليس أحد أرفق من الله تعالى، فمن رفقه تبارك وتعالى 
أنـه ينقلهم من خصلة إلـى خصلة، ولو حمل عليهم جملة -أي: مرة 

واحدة- لهلكوا»(١).
ج القرآن الكريم في تحريمه للخمر: والآن، لننظر كيف تدرّ

(١) فـي البدايـة، بدأ القـرآن بتحريـك الوجدان الدينـي، والمنطق 
العقلانـي فـي نفوس المسـلمين وذلك ببيـان أن الإثم في الخمـر أكبر من 
نَافِعُ  مَ بِيرٌ وَ ـمٌ كَ ا إِثْ مَ لْ فِيهِ ـرِ * قُ يْسِ الْمَ رِ وَ مْ نِ الْخَ ـأَلُونَكَ عَ النفع فقال: {يَسْ
ا}(٢)، وفي هذا إيحاء بأن تركها هو الأولى. مَ عِهِ فْ نْ نَ بَرُ مِ ا أَكْ مَ هُ إِثْمُ لِلنَّاسِ وَ
ينَ  ا الَّذِ هَ ا أَيُّ (٢) ثم جاءت الخطوة الثانية بآية سورة النساء: {يَ
 ،(٣){ ولُونَ قُ ـا تَ وا مَ لَمُ عْ تَّى تَ ￯ حَ ارَ ـكَ تُمْ سُ نْ أَ لاَةَ وَ بُـوا الصَّ رَ قْ وا لاَ تَ نُـ آمَ

(١) الصافي، في تفسير القرآن: المجلد الأول، ص١٨٧، ط٥.
(٢) سورة البقرة: ٢١٩.

(٣) سورة النساء: ٤٣.



١٢٥ صور الجمع بين آيات القرآن 

والصـلاة في خمسـة أوقـات، معظمهـا متقـارب، لا يكفي مـا بينها 
للسـكر والإفاقـة! وفي هـذا تضييق لفـرص المزاولة العمليـة لعادة 
الشـرب، وكسـر لعـادة الإدمـان التي تتعلـق بمواعيـد التعاطـي، إذ 
المعروف أن المدمن يشـعر بالحاجة إلى ما أدمن عليه من مسـكر أو 
مخـدر في الموعد الذي اعتاد تناوله، فإذا تجاوز هذا الوقت، وتكرر 

هذا التجاوز فترت حدة العادة، وأمكن التغلب عليها.
(٣) وبعدمـا تمت هاتان الخطوتان جـاء النهي الحازم الأخير 
ابُ  الأنْصَ ـرُ وَ يْسِ الْمَ رُ وَ مْ ـا الْخَ بتحريـم الخمر في قوله تعالـى: {إِنَّمَ
ا  ونَ * إِنَّمَ لِحُ فْ ـمْ تُ لَّكُ تَنِبُوهُ لَعَ اجْ ـيْطَانِ فَ لِ الشَّ مَ نْ عَ ـسٌ مِ جْ لاَمُ رِ الأزْ وَ
ـرِ  يْسِ الْمَ رِ وَ مْ اءَ فِي الْخَ الْبَغْضَ ةَ وَ اوَ دَ مُ الْعَ يْنَكُ وقِـعَ بَ ـيْطَانُ أَنْ يُ يدُ الشَّ رِ يُ

.(١){ ونَ نْتَهُ تُمْ مُ نْ لْ أَ هَ لاَةِ فَ نِ الصَّ عَ هِ وَ رِ اللَّ نْ ذِكْ مْ عَ كُ دَّ يَصُ وَ
وعندئـذ، قال المسـلمون: أجل! لقد انتهينا يا رسـول الله! ثم 

أخذوا يُريقون الخمور في الأزقَّة حتى جرت فيها! 
* * * * *

ب- والقتال -هو الآخر- تم تشريعه بشكل تدريجي.
ففي مكة كان المطلوب من المسلمين هو مجرد اتخاذ موقف سلبي 
تجاه تحرشـات الكفار، ذلك لأن أي رد فعل سـاخن من قبل المسـلمين 

كان يعني القضاء التام عليهم، واستئصال جذورهم من الوجود.
ج  ا، فقد تدرَّ يَ المسلمون إلى حدٍّ مَّ أما في المدينة، وحيث قوِ
الأمر على النحو التالي -على حسب ما يشير إليه بعض المفسرين-:

(١) سورة المائدة: ٩٠ - ٩١.



كيف نفهم القرآن؟  ١٢٦

(١) في البدء، هبط (الإذن المجرد) من قبل السـماء، فكان قوله 
 .{ يرٌ دِ مْ لَقَ هِ رِ لَى نَصْ هَ عَ إِنَّ اللَّ وا وَ لِمُ مْ ظُ هُ لُونَ بِأَنَّ اتَ قَ ينَ يُ تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِ

.(١){ هُ نَا اللَّ بُّ ولُوا رَ قُ قٍّ إِلاَ أَنْ يَ يْرِ حَ مْ بِغَ هِ ارِ نْ دِيَ وا مِ جُ رِ ينَ أُخْ {الَّذِ
وفـي هـذه الآية نجـد تحريضـاً خفيـاً للمؤمنين لكـي يقاتلوا 
أعداءهـم - الذيـن ظلموهـم وأخرجوهـم مـن ديارهـم - كما نجد 

تشجيعاً لهم على القتال ذلك لـ (أن الله على نصرهم لقدير). 
لكن المسألة لا زالت في مرحلة (الإذن المجرد)!

(٢) بعدئذ، يخطو القرآن خطوة أخر￯ على الطريق لكي يأمر 
المسـلمين بمقاتلة من يتعرض لهم من المشـركين، وفي ذلك يقول 
مَ  ـلَ مُ السَّ ا إِلَيْكُ وْ أَلْقَ مْ وَ اتِلُوكُ قَ ـمْ يُ لَ مْ فَ لُوكُ تَزَ ـإِنِ اعْ القـرآن الكريم: {فَ
إِنْ  }(٢)، ويقول فـي الآية التالية: {فَ ـبِيلاً مْ سَ يْهِ لَ مْ عَ هُ لَكُ لَ اللَّ عَ ـا جَ مَ فَ
مْ  تُلُوهُ اقْ مْ وَ وهُ ذُ مْ فَخُ هُ يَ دِ وا أَيْ فُّ كُ يَ مَ وَ ـلَ مُ السَّ وا إِلَيْكُ قُ لْ يُ مْ وَ لُوكُ تَزِ عْ لَمْ يَ

.(٣){ بِيناً لْطَاناً مُ مْ سُ يْهِ لَ مْ عَ نَا لَكُ لْ عَ مْ جَ أُولَئِكُ مْ وَ وهُ تُمُ فْ قِ يْثُ ثَ حَ
وفـي هـذه المرحلـة، أصبح الأمـر أمـر (ردّ فعـل) من طرف 
المسـلمين! فالقضية أصبحت مرتبطة بموقف أولئك المشركين، إن 

ا فحرب! سلماً فسلم، وإن حربً
(٣) ثم تسـير القضية في خـط تصاعدي فيأمر القـرآن الكريم 

الأمة المسلمة بمقاتلة من يليها من الكفار، ويقول:

(١) سورة الحج: ٣٩ - ٤٠.
(٢) سورة النساء: ٩٠.
(٣) سورة النساء: ٩١.



١٢٧ صور الجمع بين آيات القرآن 

وا  دُ لْيَجِ ارِ وَ فَّ نَ الْكُ ـمْ مِ لُونَكُ ينَ يَ اتِلُوا الَّذِ نُوا قَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ـا أَيُّ {يَ
.(١){ ينَ تَّقِ عَ الْمُ هَ مَ وا أَنَّ اللَّ لَمُ اعْ لْظَةً وَ مْ غِ فِيكُ

قال الحسن: «كان هذا قبل الأمر بقتال المشركين كافة»(٢).
(٤) وتبلـغ القضيـة ذروتها، حينما يأمر القرآن بشـن حرب لا 

هوادة فيها ضد كافة المشركين، حين يقول:
يْـثُ  حَ كِينَ  ـرِ شْ الْمُ تُلُـوا  اقْ فَ مُ  ـرُ الْحُ رُ  ـهُ الأشْ ـلَخَ  انْسَ ا  ـإِذَ {فَ

.(٣){ دٍ صَ رْ لَّ مَ مْ كُ وا لَهُ دُ عُ اقْ مْ وَ وهُ رُ صُ احْ مْ وَ وهُ ذُ خُ مْ وَ وهُ تُمُ دْ جَ وَ
وهكـذا، تدرجـت القضيـة مـن (الإذن المجـرد) إلـى الأمـر 

الشامل المؤكد.
وهذا التنظيم للآيات الكريمة نطلق عليه اسم (الجمع الترتيبي).

ثالثاً: الجمع الاستنباطي
والجمع الاستنباطي يعني: الجمع بين آيتين من القرآن الكريم 

لاستنباط حكم تشريعي معين، أو فكرة معينة.
والتـراث الـذي خلفـه لنـا الأئمة الطاهـرون (عليهـم الصلاة 
والسـلام) غني بهذا النوع مـن (الجمع)، ولذلك فسـنقتصر في هذا 

الفصل على نماذج منه، وإليكم بعض هذه النماذج:
فِع إلى عمر امرأة ولدت لسـتة أشـهر،  أ- عـن الدؤلي قـال: رُ

(١) سورة التوبة: ١٢٣.
(٢) عن (مجمع البيان) ج٥ ص٨٤.

(٣) سورة التوبة: ٥.



كيف نفهم القرآن؟  ١٢٨

فأراد عمر أن يرجمها(١).
فجـاءت أختُهـا إلى علي بن أبـي طالب، فقالـت: إن عمر يرجم 
أختي، فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذراً لما (أي: إلا) أخبرتني به.
. فكبَّرت تكبيرة سمعها عمر ومَن عنده. فقال علي: إن لها عذراً

. ثم انطلقت إلى عمر، فقالت: إن علياً زعم أن لأختي عذراً
فأرسل عمر إلى علي: ما عذرها؟!

لَيْنِ  وْ ـنَّ حَ هُ لاَدَ ـنَ أَوْ عْ ضِ رْ اتُ يُ دَ الِـ الْوَ قـال: إن اللـه يقول: {وَ
الُهُ  فِصَ }(٣)، وقـال: {وَ راً ـهْ ثُونَ شَ الُهُ ثَلاَ فِصَ }(٢)، وقال: {وَ يْـنِ لَ امِ كَ

}(٤) وكان الحمل هنا ستة أشهر(٥). يْنِ امَ فِي عَ
قال الراوي: ثم بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر(٦).

وهكذا، اسـتطاع الإمام علي C أن يسـتنبط من خلال هذه 
الآيـة المتباعدة في الترتيب القرآني(٧)، والتـي قد لا يبدو عند النظرة 
(١) باعتبار أنها ولدت قبل إكمال تسعة أشهر، مما أثار ريبة عمر في كونها زانية 

قبل زواجها.
(٢) سورة البقرة: ٢٣٣.

(٣) سورة الأحقاف: ١٥.
(٤) سورة لقمان: ١٤.

(٥) فإذا كانت مدة الرضاع أو الفصال - لا فرق - حولين (أي أربعة وعشرين 
أنه  هي:  فالنتيجة  شهراً،  ثلاثين  معاً  والفصال  الحمل  مدة  وكانت   ،( شهراً

يمكن أن تكون فترة الحمل ستة أشهر فقط.
(٦) راجع (الغدير) ج٦ ص٩٣ ط٣.

(٧) الآية الأولى في الجزء الثاني من القرآن الكريم، والثانية في الجزء السادس 
والعشرين، والثالثة في الجزء الواحد والعشرين.



١٢٩ صور الجمع بين آيات القرآن 

العابـرة وجود أي ترابـط فيما بينها، اسـتطاع أن يسـتنبط منها حكماً 
عظيماً من أحكام الإسلام، وأن ينقذ امرأة بريئة من حكم الرجم.

ب- إن سارقاً اعترف على نفسه بالسرقة، فأحضروه إلى مجلس 
المعتصم الملك العباسـي، كي يُجري عليـه الحد، ولكن المعتصم لم 
يعـرف حده، فأحضر فقهاء بغـداد وفيهم ابن أبي داود، والإمام العظيم 

محمد بن علي الجواد C، فسألهم: من أين تُقطع يد السارق؟
فقـال ابـن أبـي داود: من مفصل الكف واسـتدل بآيـة التيمم: 

.(١){ مْ يكُ دِ أَيْ مْ وَ كُ وهِ جُ وا بِوُ حُ سَ امْ {فَ
ولكـن العلمـاء الآخريـن أطبقـوا على قطـع اليد مـن المرفق 

.(٢){ مْ كُ يَ دِ أَيْ مْ وَ كُ وهَ جُ لُوا وُ سِ اغْ مستدلين بآية الوضوء: {فَ
كل ذلك والإمام الجواد C سـاكت لا يتكلم بشـيء. حتى 
: مـا تقول؟! غير أن الإمـام C لم يكُ  التفـت إليـه المعتصم قائلاً

يريد الرد على هؤلاء، فقال: قالوا، وسمعت!
فتطلَّـع المعتصم إلـى رأي جديد يُضمره الإمـام C، فألحَّ 

: لا رأي لي عند هؤلاء، بالله عليك إلا ما حكمت. عليه قائلاً
فقـال الإمام C: «إن النبي أمر أن توضع المواضع السـبعة 
(التي منها الكفان) في السـجود علـى الأرض. ويقول الله الحكيم: 
}(٣) فـلا تقطـع الكف التي هي من المسـاجد،  ـهِ دَ لِلَّ ـاجِ سَ أَنَّ الْمَ {وَ

(١) سورة النساء: ٤٦.
(٢) سورة المائدة: ٩.
(٣) سورة الجن: ١٨.



كيف نفهم القرآن؟  ١٣٠

(بل) تقطع الأصابع الأربع فحسب»(١).
وهكذا، اسـتطاع الإمام الجواد C أن يكشـف حدود قطع 
قُ  ـارِ السَّ يد السـارق بالجمع بيـن آيتين كريمتين هما قوله تعالى: {وَ

.{ هِ دَ لِلَّ اجِ سَ أَنَّ الْمَ ا}، وقوله تعالى {وَ مَ هُ يَ دِ وا أَيْ طَعُ اقْ ةُ فَ قَ ارِ السَّ وَ
ج- عن علي بن يقطين: قال: سأل المهدي (الملك العباسي) 
أبـا الحسـن C (أي: الإمـام الكاظم) عن الخمـر، فقال: هل هي 
محرمة في كتاب الله؟ فإن الناس يعرفون النهي ولا يعرفون التحريم.

فقال له أبو الحسن C: بل هي محرمة.
قال: في أي موضع هي محرمة بكتاب الله، يا أبا الحسن؟!

ا  شَ مَ احِ وَ بِّيَ الْفَ مَ رَ رَّ ا حَ لْ إِنَّمَ قـال: قول الله تبارك وتعالى: {قُ
.(٢){ قِّ يْرِ الْحَ يَ بِغَ الْبَغْ مَ وَ ثْ الإِ ا بَطَنَ وَ مَ ا وَ نْهَ رَ مِ هَ ظَ

فأمـا قوله: (ما ظهر منها) فيعني الزنا المعلن، ونصب الرايات 
التي (كانت) ترفعها الفواجر في الجاهلية.

وأما قوله (وما بطن) يعني: ما نكح من الآباء، فإن الناس كانوا 
قبل أن يُبعث النبي K إذا كان لرجل زوجة، ومات عنها، تزوجها 

ابنه من بعده إذا لم تكن أمه، فحرم الله ذلك.
وأمـا (الإثم) فإنها الخمـر بعينها، وقد قال اللـه في موضع آخر: 
 ،(٣){ نَافِعُ لِلنَّاسِ مَ بِيرٌ وَ مٌ كَ ا إِثْ مَ لْ فِيهِ ـرِ قُ يْسِ الْمَ رِ وَ مْ نِ الْخَ ـأَلُونَكَ عَ {يَسْ

(١) راجع: (العقوبات في الإسلام ص٢٥ - ٢٦).
(٢) سورة الأعراف: ٣٣.

(٣) سورة البقرة: ٢١٩.



١٣١ صور الجمع بين آيات القرآن 

فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمر، والميسر فهي النرد، وإثمهما كبير.
فقال المهدي: هذه والله فتو￯ هاشمية!(١).

رابعاً: الجمع الموضوعي
و (الجمـع الموضوعـي) يعنـي: فـرز الآيـات القرآنيـة التـي 
تتحـدث حول موضوع معيـن، وتصنيفها إلى مجموعـات، وترتيب 
هـذه المجموعات حسـب تسلسـلها المنطقـي، ومن ثم اسـتخراج 

الحكم القرآني النهائي حول ذلك الموضوع.
ويختلف (الجمع الموضوعي) عن (الجمع الاسـتنباطي) في 

نقاط كثيرة، منها:
ثلاث،  أو  آيتين  ضمن  عادة  يتم  الاستنباطي)  (الجمع   -١
فهو جمع محدود، بينما (الجمع الموضوعي) يتم عادة 

ضمن مجموعة كبيرة من الآيات.
شرعياً  حكماً  غالباً  نتيجته  تكون  الاستنباطي)  (الجمع   -٢
آفاق  تتسع  بينما  الكلمة-  لهذه  المتداول  -بالمعنى 
السياسية،  القضايا:  كافة  لتشمل  الموضوعي)  (الجمع 
والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والدينية، وغيرها.
من  محدودة  فئة  على  يقتصر  الاستنباطي)  (الجمع   -٣
استخراجه-  صعوبة  -باعتبار  العلم)  في  (الراسخين 
(الفهم  أو  الموضوعي)  (الجمع  أبواب  تفتح  بينما 

وكذلك  ط٣،  ص١٤،  الثاني  المجلد  القرآن)  تفسير  في  (البرهان  راجع   (١)
أيضاً (الصافي في تفسير القرآن) المجلد الأول ص١٨٨، ط٥.



كيف نفهم القرآن؟  ١٣٢

. الموضوعي) -لا فرق- لكل الفئات الاجتماعية تقريباً
والحقيقـة أن (الجمـع الموضوعي) أو (الفهـم الموضوعي) 
لآيـات القرآن الكريم، يعتبر من أهـم أنواع (الجمع القرآني)، وذلك 

لسببين:
الأول: (الميـزات) التي يتمتـع بها هذا النوع مـن الجمع، والتي 

أسلفنا بعضها قبل قليل.
الثانـي: (المعطيـات) و (النتائـج) التـي يفرزهـا هـذا النوع من 
الجمع، والتي من أهمها: الخروج بـ(رؤية قرآنية متكاملة) 

حول موضوع معين.
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نماذج من الجمع الموضوعي

والآن، لنسـتعرض بعـض النماذج من (الجمـع الموضوعي) 
لآيـات القرآن، مـع مراعاة الاختصار، لتكون نوافـذ متواضعة، تفتح 
أمـام عيـون القراء الكـرام، الآفاق الواسـعة لــ (الفهـم الموضوعي 

لآيات القرآن الكريم).
١ - الشفاعة، ماذا تعني؟

عندمـا نلقي نظـرة موضوعية على الآيـات التي تتحدث حول 
الشفاعة، نجدها تنقسم إلى أربع مجموعات:

المجموعة الأولى: لا، للشفاعة
ويندرج ضمن هذه المجموعة كل الآيات التي تنفي الشفاعة، 

والتي تنقسم إلى أربعة أقسام:
١- الآيـات التي تنفي الشـفاعة بشـكل مطلـق، وينحصر هذا 

القسم في الآية الكريمة التالية:
مٌ لاَ  وْ أْتِيَ يَ بْلِ أَنْ يَ نْ قَ مْ مِ نَاكُ قْ زَ ا رَ مَّ وا مِ قُ فِ نُوا أَنْ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ {يَ
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.(١){ ونَ مُ الظَّالِمُ ونَ هُ افِرُ الْكَ ةٌ وَ اعَ فَ لاَ شَ ةٌ وَ لَّ لاَ خُ يْعٌ فِيهِ وَ بَ
٢ - الآيات التي تنفي (الشـفاعة) التـي كان يتصورها اليهود، 

والتي سوف نتحدث عنها فيما بعد، يقول القرآن الكريم:
أَنِّي  ـمْ وَ يْكُ لَ تُ عَ مْ ي أَنْعَ يَ الَّتِـ تِـ مَ وا نِعْ ـرُ كُ ائِيلَ اذْ ـرَ نِي إِسْ ـا بَ {يَ
ـيْئاً  سٍ شَ نْ نَفْ سٌ عَ ي نَفْ زِ ماً لاَ تَجْ وْ وا يَ قُ اتَّ ينَ * وَ الَمِ لَى الْعَ ـمْ عَ تُكُ لْ فَضَّ

.(٢){ ونَ رُ نْصَ مْ يُ لاَ هُ لٌ وَ دْ ا عَ نْهَ ذُ مِ خَ ؤْ لاَ يُ ةٌ وَ اعَ فَ ا شَ نْهَ بَلُ مِ قْ لاَ يُ وَ
مْ  يْكُ لَ تُ عَ مْ ي أَنْعَ تِيَ الَّتِـ مَ وا نِعْ ـرُ كُ ائِيلَ اذْ ـرَ نِي إِسْ ا بَ ويقول: {يَ
سٍ  نْ نَفْ سٌ عَ ي نَفْ زِ ماً لاَ تَجْ وْ وا يَ قُ اتَّ يـنَ * وَ الَمِ لَى الْعَ مْ عَ تُكُ لْ أَنِّـي فَضَّ وَ

.(٣){ ونَ رُ نْصَ مْ يُ لاَ هُ ةٌ وَ اعَ فَ ا شَ هَ عُ نْفَ لاَ تَ لٌ وَ دْ ا عَ نْهَ بَلُ مِ قْ لاَ يُ يْئاً وَ شَ
٣ - الآيات التي تؤكد أن (لا شفاعة للكفار) في يوم القيامة، مثل:

لْ لَنَا  هَ قِّ فَ نَا بِالْحَ بِّ لُ رَ سُ تْ رُ اءَ دْ جَ بْلُ قَ نْ قَ وهُ مِ ينَ نَسُ قُولُ الَّذِ {يَ
وا  رُ سِ دْ خَ لُ قَ مَ نَّا نَعْ ي كُ يْرَ الَّذِ لَ غَ مَ نَعْ دُّ فَ رَ وا لَنَا أَوْ نُ عُ ـفَ يَشْ اءَ فَ عَ ـفَ نْ شُ مِ

.(٤){ ونَ تَرُ فْ انُوا يَ ا كَ مْ مَ نْهُ لَّ عَ ضَ مْ وَ هُ سَ فُ أَنْ
ونَ  بُدُ عْ نْتُمْ تَ ا كُ ـنَ مَ مْ أَيْ قِيلَ لَهُ ينَ * وَ اوِ غَ يـمُ لِلْ حِ تِ الْجَ زَ بُـرِّ {وَ
مْ  ـا هُ بْكِبُـوا فِيهَ كُ ونَ * فَ ـرُ نْتَصِ ـمْ أَوْ يَ ونَكُ رُ نْصُ ـلْ يَ ـهِ هَ ونِ اللَّ ـنْ دُ * مِ
ونَ *  مُ تَصِ ا يَخْ مْ فِيهَ هُ الُوا وَ عُونَ * قَ مَ لِيـسَ أَجْ نُودُ إِبْ جُ ونَ * وَ ـاوُ الْغَ وَ
نَا  لَّ ا أَضَ مَ ينَ * وَ الَمِ بِّ الْعَ مْ بِرَ يكُ وِّ بِينٍ * إِذْ نُسَ لاَلٍ مُ نَّا لَفِي ضَ هِ إِنْ كُ اللَّ تَ

(١) سورة البقرة: ٢٥٤.
(٢) سورة البقرة: ٤٧ - ٤٨.

(٣) سورة البقرة: ١٢٢ - ١٢٣.
(٤) سورة الأعراف: ٥٣.
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.(١){ يمٍ مِ يقٍ حَ دِ لاَ صَ افِعِينَ * وَ نْ شَ ا لَنَا مِ مَ ونَ * فَ مُ رِ جْ إِلاَ الْمُ
مْ  هُ عُ نْفَ ا تَ مَ ينُ * فَ ا الْيَقِ انَ تَّى أَتَ ينِ * حَ مِ الدِّ بُ بِيَـوْ ذِّ ا نُكَ نَّـ كُ {.. وَ

.(٢){ افِعِينَ ةُ الشَّ اعَ فَ شَ
٤- الآيات التي تنفي أن تملك الأصنام المعبودة الشفاعة، مثل:
اءُ  كَ ـرَ مْ شُ مْ فِيكُ هُ تُمْ أَنَّ مْ عَ ينَ زَ مُ الَّذِ كُ اءَ عَ ـفَ مْ شُ كُ عَ ￯ مَ ـا نَرَ مَ {وَ

.(٣){ ونَ مُ عُ نْتُمْ تَزْ ا كُ مْ مَ نْكُ لَّ عَ ضَ مْ وَ يْنَكُ طَّعَ بَ قَ دْ تَ لَقَ
ولُونَ  قُ يَ ـمْ وَ هُ عُ نْفَ لاَ يَ مْ وَ هُ رُّ ـا لاَ يَضُ هِ مَ ونِ اللَّ ـنْ دُ ونَ مِ بُـدُ عْ يَ {وَ
لاَ  اتِ وَ ماوَ مُ فِي السَّ لَ عْ ا لاَ يَ هَ بِمَ نَبِّئُونَ اللَّ لْ أَتُ هِ قُ نْدَ اللَّ ا عِ نَ اؤُ عَ فَ لاَءِ شُ ؤُ هَ

.(٤){ ونَ كُ رِ ا يُشْ مَّ الَى عَ عَ تَ هُ وَ انَ بْحَ ضِ سُ فِي الأرْ
مْ  ائِهِ كَ ـرَ انُـوا بِشُ كَ اءُ وَ عَ ـفَ مْ شُ ائِهِ كَ ـرَ ـنْ شُ ـمْ مِ ـنْ لَهُ كُ لَـمْ يَ {وَ

.(٥){ ينَ افِرِ كَ
يْئاً  ونَ شَ لِكُ مْ انُوا لاَ يَ لَوْ كَ لْ أَوَ اءَ قُ عَ فَ هِ شُ ونِ اللَّ نْ دُ وا مِ ذُ {أَمِ اتَّخَ

}؟(٦). لُونَ قِ عْ لاَ يَ وَ
نِّي  نِ عَ ـرٍّ لاَ تُغْ ـنُ بِضُ مَ حْ نِ الرَّ دْ ـرِ ةً إِنْ يُ هِ آلِهَ ونِـ ـنْ دُ ـذُ مِ أَتَّخِ {ءَ

}؟(٧). ونِ ذُ نْقِ لاَ يُ يْئاً وَ مْ شَ تُهُ اعَ فَ شَ
(١) سورة الشعراء: ٩١ - ١٠٠.

(٢) سورة المدثر: ٤٦ - ٤٨.
(٣) سورة الأنعام: ٩٤.
(٤) سورة يونس: ١٨.
(٥) سورة الروم: ١٣.
(٦) سورة الزمر: ٤٣.

(٧) سورة يس: ٢٣.
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المجموعة الثانية: الشفيع، هو اللَّـه
المجموعـة الثانيـة: هـي مجموعـة الآيـات التـي تصـرح بأن 
الشـفاعة مختصـة بالله تعالى، وليس هنالك شـفيع غيـره، وفي هذا 

المجال يقول القرآن:
نْ  مْ مِ مْ لَيْسَ لَهُ هِ بِّ وا إِلَـى رَ ـرُ شَ افُونَ أَنْ يُحْ ينَ يَخَ رْ بِهِ الَّذِ أَنْـذِ {وَ

.(١){ تَّقُونَ مْ يَ هُ لَّ يعٌ لَعَ فِ لاَ شَ لِيٌّ وَ ونِهِ وَ دُ
رْ  كِّ ذَ يَا وَ نْ يَاةُ الدُّ مُ الْحَ هُ تْ رَّ غَ واً وَ لَهْ باً وَ مْ لَعِ وا دِينَهُ ذُ ينَ اتَّخَ رِ الَّذِ ذَ {وَ

.(٢){ يعٌ فِ لاَ شَ لِيٌّ وَ هِ وَ ونِ اللَّ نْ دُ ا مِ بَتْ لَيْسَ لَهَ سَ ا كَ سٌ بِمَ لَ نَفْ بْسَ بِهِ أَنْ تُ
مَّ  امٍ ثُ ـتَّةِ أَيَّ ا فِي سِ مَ يْنَهُ ا بَ مَ ضَ وَ الأرْ اتِ وَ ـماوَ لَقَ السَّ ي خَ هُ الَّذِ {اللَّ
.(٣){ ونَ رُ كَّ تَذَ لاَ تَ يعٍ أَفَ فِ لاَ شَ لِيٍّ وَ نْ وَ ونِهِ مِ نْ دُ مْ مِ ا لَكُ شِ مَ رْ لَى الْعَ ￯ عَ تَوَ اسْ
مَّ إِلَيْهِ  ضِ ثُ الأرْ اتِ وَ ـماوَ لْكُ السَّ يعاً لَهُ مُ مِ ةُ جَ اعَ ـفَ هِ الشَّ لْ لِلَّ {قُ

.(٤){ عُونَ جَ تُرْ
المجموعة الثالثة: هنالك شفعاء

ولكن بعد إذن الله، ونقرأ في هذه المجموعة الآيات التالية:
.(٥){ نِهِ هُ إِلاَ بِإِذْ نْدَ عُ عِ فَ ي يَشْ ا الَّذِ نْ ذَ {مَ

(١) سورة الأنعام: ٥١.

(٢) سورة الأنعام: ٧٠.
(٣) سورة السجدة: ٤.
(٤) سورة الزمر: ٤٤.

(٥) سورة البقرة: ٢٥٥.
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.(١){ نِهِ دِ إِذْ عْ نْ بَ يعٍ إِلاَ مِ فِ نْ شَ ا مِ {مَ
المجموعة الرابعة: شروط خاصة

وفي هذه المجموعة نقرأ الآيات التالية:
ةَ إِلاَ  اعَ فَ ونَ الشَّ لِكُ مْ داً * لاَ يَ رْ نَّمَ وِ هَ ينَ إِلَى جَ مِ رِ جْ وقُ الْمُ نَسُ {وَ

.(٢){ داً هْ نِ عَ مَ حْ نْدَ الرَّ ذَ عِ نِ اتَّخَ مَ
ى}(٣). تَضَ نِ ارْ عُونَ إِلاَ لِمَ فَ لاَ يَشْ {وَ

نْ  يْئاً إِلاَ مِ مْ شَ تُهُ اعَ ـفَ نِي شَ غْ اتِ لاَ تُ ـماوَ لَكٍ فِي السَّ نْ مَ مْ مِ كَ {وَ
ى}(٤). ضَ رْ يَ اءُ وَ نْ يَشَ هُ لِمَ نَ اللَّ أْذَ دِ أَنْ يَ عْ بَ

لاً}(٥). وْ يَ لَهُ قَ ضِ رَ نُ وَ مَ حْ نْ أَذِنَ لَهُ الرَّ ةُ إِلاَ مَ اعَ فَ عُ الشَّ نْفَ ئِذٍ لاَ تَ مَ وْ {يَ
.(٦){ طَاعُ يعٍ يُ فِ لاَ شَ يمٍ وَ مِ نْ حَ ينَ مِ ا لِلظَّالِمِ {مَ

والآن، لنلقـي نظـرة تحليليـة - ولكـن موجـزة - حـول هذه 
المجموعات القرآنية.

١- المجموعـة الأولى مـن الآيات الواردة حول الشـفاعة لا 
تتناقض مـع بقية المجموعـات، ذلك لأن سـائر المجموعات تثبت 
أقسـاماً معينة من الشـفاعة، وهذه المجموعة تنفي أقساماً أخر￯، لا 

(١) سورة يونس: ٣.
(٢) سورة مريم: ٨٦ - ٨٧.

(٣) سورة الأنبياء: ٢٨.
(٤) سورة النجم: ٢٦.

(٥) سورة طه: ١٠٩.

(٦) سورة غافر: ١٨.
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ترتبط بالأولى لا من قريب ولا من بعيد، فهذه المجموعة تنفي:
(أ) الشـفاعة الاعتباطيـة، التي لا تتقيد بقيد أو شـرط، كما هو 

مورد القسم الأول من المجموعة الأولى(١).
(ب) الشـفاعة التي كانـت يحلم بها اليهود، الذيـن كانوا يقولون: 
إننا أولاد الأنبياء، ومهما كانت ذنوبنا ثقيلة، فإن آباءنا سوف يشفعون لنا.

هـذا النوع من الشـفاعة مرفوض في رؤية القـرآن، وذلك لأن مجرد 
الانتساب إلى عائلة (الرسالة) لا تكفي تبريراً لارتكاب المعاصي والذنوب، 

ومن ثم انتظار الرحمة والغفران الإلهيين من دون أي جهد أو تعب.
(ج) كمـا أن الكفـار الذيـن قطعـوا كل علاقاتهـم مـع اللـه، 
واتخـذوا من دونـه أوثاناً وشـركاء، هؤلاء لا يمكن أن تقبل شـفاعة 

أحد في حقهم يوم القيامة.
(د) ومـن الطبيعـي أن (الأصنـام) المعبـودة مـن دون الله، لا 
يمكـن أن تقـوم بمهمة الشـفاعة، خلافاً لـكل التصـورات الجاهلية 
التـي كانت تقدّس الأصنام لـ(تقربهم إلى الله زلفى)، ولتقوم بمهمة 

الشفاعة لهم عند الله.
٢- وإذا تجاوزنـا عـن هذه الأقسـام الأربعة من (الشـفاعات 

(١) والذي يؤيد ذلك أمران: 
 أ - أن ذلك هو مقتضى الجمع بين الآيات المختلفة الواردة في الشفاعة. 
 ،(٢٥٤ } (البقرة:  ةٌ اعَ فَ شَ لاَ  وَ ةٌ  لَّ خُ لاَ  الآيات: {وَ تلك  في  تعالى  قوله  ب- 
لَّة الباطلة بدليل قوله تعالى في  فكما أن المنفي في جملة (وخلة) هو الخُ
} (الزخرف:  ينَ تَّقِ وٌّ إِلاَ الْمُ دُ مْ لِبَعْضٍ عَ هُ ئِذٍ بَعْضُ مَ وْ لاَءُ يَ آية أخر￯: {الأخِ

٦٧)، فكذلك المنفي في قوله (ولا شفاعة) هو الشفاعة الباطلة.
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المرفوضة) نصل إلى (الشـفاعة المقبولة) هذه الشـفاعة - كما تؤكد 
ذلـك (المجموعـة الثانية) - هـي مختصة بالله، ويعنـي ذلك أن من 

سو￯ الله لا يستطيع أن يشفع للعصاة باستقلاله.
إذن، فالشـفاعة الاسـتقلالية هي مختصة بالله، بينما (الشفاعة 

التبعية) يمكن أن تكون نصيب الآخرين(١).
٣- إذن، فـإن هنالك شـفعاء آخرين، من دون الله، إلا أنهم لا 
يسـتطيعون أن يشـفعوا إلا من بعـد إذنه، وهو ما تؤكـده (المجموعة 

الثالثة) من آيات الشفاعة.
٤- ولكن متى يأذن الله؟!

إن المجموعـة الرابعة هي التي تجيبنا على هذا السـؤال، فهي 
تحدد شروطاً خاصة في (المشفوع له)، ومن دون توفر هذه الشروط، 

فإن الله سبحانه، لا يأذن بالشفاعة.
وهذه الشروط هي: أن يكون المشفوع له (مرضياً لله) و (متخذاً 
)، وبعبارة أخـر￯: أن يكون (الخط العام) في حياته  عنـد الرحمن عهداً

(١) كما أن (علم الغيب) مختص بالله، لكن بمعنى أن أحداً لا يستطيع -باستقلاله- 
على  يطَّلع  أن  الله-  وبعطاء  يستطيع -بالتَّبع  ولكنه  الغيب،  ب  جُ حُ يخرق  أن 
يْبَ إِلاَ  ضِ الْغَ الأرْ اتِ وَ ماوَ نْ فِي السَّ مُ مَ لَ عْ لْ لاَ يَ ذلك. يقول القرآن الكريم: {قُ
هَ  لَكِنَّ اللَّ يْبِ وَ لَى الْغَ مْ عَ كُ هُ لِيُطْلِعَ انَ اللَّ ا كَ مَ } (النحل: ٦٥)، ويقول: {وَ هُ اللَّ
} (فيطلعهم على الغيب) (آل عمران: ١٧٩)، وليس  اءُ نْ يَشَ لِهِ مَ سُ نْ رُ تَبِي مِ يَجْ
باستقلاله  الغيب  على  أحد  يطلع  أن  تنفي  فالأولى  تناقض،  أي  الآيتين  بين 
-سو￯ الله- بينما الآية الثانية: تؤكد أن من الممكن أن يمنح الله لبعض رسله 

. (علم الغيب)، فيكون علمهم بالغيب علماً تبعياً لا استقلالياً
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خطاً إلهياً سليماً، وعندئذ تتكفل الشفاعة سائر انحرافاته الجزئية(١).
٢ - الاختبار، من وجهة نظر قرآنية

الـواردة  القرآنيـة  للآيـات  المنظـم)  الموضوعـي  (الجمـع 
فـي موضـوع (الاختبـار) يفـرض علينـا تصنيـف هـذه الآيـات من 

المجموعات التالية:
المجموعة الأولى: فلسفة الاختبار

في منظار القرآن الكريم، يأتي (الاختبار) لعدة أسباب:
١- فرز المؤمنين الواقعيين عن غيرهم:

تَنُونَ  فْ مْ لاَ يُ هُ نَّا وَ ولُوا آمَ قُ وا أَنْ يَ كُ تْرَ بَ النَّاسُ أَنْ يُ سِ {ألم * أَحَ
نَّ  لَمَ لَيَعْ ـوا وَ قُ دَ ينَ صَ هُ الَّذِ ـنَّ اللَّ لَمَ يَعْ لَ مْ فَ بْلِهِ ـنْ قَ ينَ مِ ا الَّذِ تَنَّـ ـدْ فَ لَقَ * وَ

}؟(٢). اذِبِينَ الْكَ
امُ  تِلْـكَ الأيَّ هُ وَ ثْلُ حٌ مِ ـرْ مَ قَ وْ ـسَّ الْقَ ـدْ مَ قَ حٌ فَ ـرْ مْ قَ ـكُ سْ سَ مْ {إِنْ يَ

نُوا}(٣). ينَ آمَ هُ الَّذِ مَ اللَّ لَ لِيَعْ يْنَ النَّاسِ وَ ا بَ لُهَ اوِ نُدَ

(١) هنا لابد أن نشير إلى نقطتين: 
المفصلة  الدراسة  على  رئيسي  بشكل  هذا الوقت  في  اعتمدنا  أننا  الأولى: 
التي كتبها الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني تحت عنوان: (شفاعت 

در قلمرو: عقل، قرآن، وحديث) (باللغة الفارسية). 
نخرج  لا  لكي  وذلك  الحدود،  أبعد  إلى  البحث  هذا  اختصرنا  أننا  الثانية: 

عن موضوع الكتاب، ومن أراد التفصيل فعليه بالكتاب المذكور.
(٢) سورة العنكبوت: ١ - ٣.

(٣) سورة آل عمران: ١٤٠.
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وَ  بْلُ نَ ينَ وَ ابِرِ الصَّ ـمْ وَ نْكُ ينَ مِ دِ اهِ جَ ـمَ الْمُ لَ عْ تَّى نَ ـمْ حَ نَّكُ وَ لَنَبْلُ {وَ
.(١){ مْ كُ بَارَ أَخْ

٢- تطهير النفوس المؤمنة مما علق بها من الشوائب والأدران 
ينَ  ـهُ الَّذِ صَ اللَّ حِّ لِيُمَ (أدران الخـوف والمعصيـة والتـردد و): {.. وَ

.(٢){ ينَ افِرِ قَ الْكَ حَ مْ يَ نُوا وَ آمَ
مْ  لُوبِكُ ي قُ ا فِـ صَ مَ حِّ لِيُمَ ـمْ وَ كُ ورِ دُ ا فِي صُ ـهُ مَ يَ اللَّ لِيَبْتَلِـ {.. وَ

.(٣){ ورِ دُ اتِ الصُّ لِيمٌ بِذَ هُ عَ اللَّ وَ
يه: السلبي والإيجابي- من  ٣- قد يكون (الاختبار) -بكلا شقَّ
أجل أن يعود الإنسان إلى ربه، فالبعض تعيدهم النعمة إلى الله، بينما 
البعض الآخر لا يردعهم عما هم فيه من طغيان وتجبّر إلا اختبارات 

صعبة وقاسية، التي تكون بمثابة (شدة أُذن) بالنسبة إليهم.
ـمْ  اهُ نَ وْ لَ بَ وَ الكريـم: {..  القـرآن  يقـول  المجـال  هـذا  وفـي 

.(٤){ عُونَ جِ رْ مْ يَ هُ لَّ يِّئَاتِ لَعَ السَّ نَاتِ وَ سَ بِالْحَ
المجموعة الثانية: مواقف الناس

من الطبيعي أن يتخذ الناس تجاه (الاختبار الإلهي) موقفين متعاكسين:
الموقـف الأول: موقـف (الصابريـن) الذيـن يتحملـون الآلام 
والمحن بقلب قوي، ونفس صلبة، وهؤلاء هم (المؤمنون الصادقون)، 

(١) سورة محمد: ٣١.
(٢) سورة آل عمران: ١٤١.
(٣) سورة آل عمران: ١٥٤.
(٤) سورة الأعراف: ١٦٨.
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وطبيعي: أن تكون رحمة الله، ورضوانه من نصيب هذا القسم.
أمـا الموقـف الثاني: فهـو موقـف (المتراجعين) الذيـن ما إن 
تصيبهـم مصيبة حتى ينقلبـوا على أعقابهم، ومـن الطبيعي أن يكون 

نصيبهم الخسارة في الدنيا والآخرة.
بالنسبة إلى الموقف الأول يقول القرآن:

وا}(١). قُ دَ ينَ صَ هُ الَّذِ نَّ اللَّ لَمَ يَعْ لَ {.. فَ
.(٢){ لُونَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ نِ مَ سَ مْ بِأَحْ هُ رَ وا أَجْ بَرُ ينَ صَ نَّ الَّذِ يَ زِ لَنَجْ {وَ

وبالنسبة إلى الموقف الثاني، يقول القرآن:
إِنْ  فٍ - طرف أو جانب - فَ رْ لَى حَ هَ عَ بُدُ اللَّ عْ نْ يَ نَ النَّاسِ مَ مِ {وَ
يَا  نْ ـرَ الدُّ سِ هِ خَ هِ جْ لَى وَ لَبَ عَ قَ تْهُ فِتْنَةٌ انْ ابَ إِنْ أَصَ ـأَنَّ بِهِ وَ يْرٌ اطْمَ ـهُ خَ ابَ أَصَ

بِين}(٣). انُ الْمُ رَ سْ وَ الْخُ لِكَ هُ ةَ ذَ رَ الآَخِ وَ
والسؤال الآن هو: ما هي وسائل الاختبار الإلهي؟

ض لهـا المؤمنون،  والجـواب: أنها الفتـن المختلفة التي يتعرّ
والتي نستعرض بعضها في ضمن المجموعتين القادمتين.

المجموعة الثالثة: فِتَن عسيرة
يقسم القرآن الكريم الفتن العسيرة إلى ثلاثة أقسام:

١- فتنـة القـوة، وهي تلـك الضغـوط الصعبة، التـي توجهها 
(١) سورة العنكبوت: ٣.

(٢) سورة النمل: ٩٦.

(٣) سورة الحج: ١١.
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القـو￯ الطاغوتيـة، إلى المؤمنيـن بالله، ويضرب لنا القـرآن في هذا 
المجال ضمن ما يضرب النموذجين التاليين:

أ - الفتنـة التي تعرض لها بنو إسـرائيل علـى يد فرعون. يقول 
القرآن الكريم:

ونَ  بِّحُ ذَ ابِ يُ ذَ وءَ الْعَ مْ سُ ونَكُ ومُ نَ يَسُ وْ عَ نْ آلِ فِرْ مْ مِ يْنَاكُ إِذْ نَجَّ {وَ
.(١){ ظِيمٌ مْ عَ بِّكُ نْ رَ مْ بَلاَءٌ مِ لِكُ فِي ذَ مْ وَ كُ اءَ يُونَ نِسَ تَحْ يَسْ مْ وَ كُ نَاءَ بْ أَ

ب- الفتنـة التـي تعـرض لها (أصحـاب الأخـدود) وفي هذا 
المجال يقول القرآن:

ابُ  ذَ مْ عَ هُ لَ تُوبُوا فَ مَّ لَمْ يَ نَاتِ ثُ مِ ؤْ الْمُ نِينَ وَ مِ ؤْ تَنُوا الْمُ ينَ فَ {إِنَّ الَّذِ
.(٢){ يقِ رِ ابُ الْحَ ذَ مْ عَ لَهُ نَّمَ وَ هَ جَ

ويستعرض القرآن بعض المشاهد من هذه القصة حين يقول:
ا  يْهَ لَ مْ عَ ـودِ * إِذْ هُ قُ اتِ الْوَ ودِ * النَّارِ ذَ ـدُ ابُ الأخْ حَ لَ أَصْ تِـ {قُ

.(٣){ ودٌ هُ نِينَ شُ مِ ؤْ لُونَ بِالْمُ عَ فْ ا يَ لَى مَ مْ عَ هُ ودٌ * وَ عُ قُ
٢- فتنة الضغوط الاجتماعية، هذه الضغوط التي تتراكم على 

الإنسان لكي تحرفه عن مسيرته السليمة.
وفـي هذا المجال يؤكد القـرآن الكريم أن ذلك ضرورة حيوية 

لا يمكن التخلي عنها:

(١) سورة البقرة: ٤٩.
(٢) سورة البروج: ١٠.

(٣) سورة البروج: ٤ - ٧.
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}؟(١). ونَ بِرُ مْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْ كُ نَا بَعْضَ لْ عَ جَ {وَ
بيـد أن مـن الضـروري أن يحافـظ الإنسـان علـى اسـتقامته 
وصموده، ويكون كالحديدة المثبتة في الأرض، كلما ازدادت عليها 

الضربات ازدادت قوة ورسوخاً، يقول القرآن:
مْ  هُ رْ ذَ احْ مْ وَ هُ اءَ وَ عْ أَهْ تَّبِـ لاَ تَ هُ وَ لَ اللَّ زَ ا أَنْ مْ بِمَ يْنَهُ ـمْ بَ كُ أَنِ احْ {وَ

.(٢){.. هُ إِلَيْكَ لَ اللَّ زَ ا أَنْ نْ بَعْضِ مَ تِنُوكَ عَ فْ أَنْ يَ
٣- وهنالك أيضاً فتن أخر￯ يتحدث عنها القرآن في الآيات التالية:
الِ  وَ نَ الأمْ نَقْـصٍ مِ وعِ وَ الْجُ فِ وَ وْ ـنَ الْخَ ءٍ مِ ـيْ مْ بِشَ نَّكُ وَ لَنَبْلُ {وَ

.(٣){ ينَ ابِرِ رِ الصَّ بَشِّ اتِ وَ رَ الثَّمَ سِ وَ الأنْفُ وَ
يـنَ أُوتُوا  نَ الَّذِ نَّ مِ عُ ـمَ لَتَسْ مْ وَ ـكُ سِ فُ أَنْ مْ وَ الِكُ وَ ي أَمْ نَّ فِـ {لَتُبْلَـوُ
وا  تَّقُ تَ وا وَ بِرُ إِنْ تَصْ ثِيراً وَ وا أَذ￯ً كَ كُ ـرَ ينَ أَشْ نَ الَّذِ مِ مْ وَ بْلِكُ نْ قَ الْكِتَـابَ مِ

.(٤){ ورِ مِ الأمُ زْ نْ عَ لِكَ مِ إِنَّ ذَ فَ
المجموعة الرابعة: فتن مُغرية

ويقسم القرآن الكريم هذه الفتن إلى قسمين:
١- فتنة الشيطان.

وفي البداية يعطي القرآن قاعدة كلية، هي أن على الإنسـان أن 

(١) سورة الفرقان: ٢٠.
(٢) سورة المائدة: ٤٩.
(٣) سورة البقرة: ١٥٦.

(٤) سورة آل عمران: ١٨٦.
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وهُ  ذُ اتَّخِ وٌّ فَ دُ مْ عَ يْطَانَ لَكُ يحذر الشيطان، لأنه يحاول إغواءه: {إِنَّ الشَّ
.(١){ اً وّ دُ عَ

ولكـن الشـيطان، لا يسـتطيع أن يغـري إلا الذيـن لا يؤمنون: 
}(٢)، أما بالنسـبة إلى  نُونَ مِ ؤْ ينَ لاَ يُ لِيَـاءَ لِلَّذِ ـيَاطِينَ أَوْ نَا الشَّ لْ عَ ـا جَ {إِنَّ

.(٣){ عِيفاً انَ ضَ يْطَانِ كَ يْدَ الشَّ المؤمنين فـ{إِنَّ كَ
٢- فتنـة المادة، من الأزواج، والأولاد، والأموال وغير ذلك، 

وفي هذا المجال يقول القرآن:
رٌ  هُ أَجْ دَ نْـ هَ عِ أَنَّ اللَّ ةٌ وَ مْ فِتْنَـ كُ لاَدُ أَوْ ـمْ وَ الُكُ وَ ـا أَمْ ـوا أَنَّمَ لَمُ اعْ {وَ

.(٤){ ظِيمٌ عَ
يَاةِ  ةَ الْحَ رَ هْ ـمْ زَ نْهُ اجاً مِ وَ نَا بِهِ أَزْ تَّعْ ـا مَ يْنَيْكَ إِلَى مَ نَّ عَ ـدَّ لاَ تَمُ {وَ

.(٥){ مْ فِيهِ تِنَهُ يَا لِنَفْ نْ الدُّ
.(٦){ مْ فِيهِ تِنَهُ قاً * لِنَفْ دَ اءً غَ مْ مَ يْنَاهُ قَ ةِ لاَسْ يقَ لَى الطَّرِ وا عَ امُ تَقَ أَنْ لَوِ اسْ {وَ
.(٧){ لاً مَ نُ عَ سَ مْ أَحْ هُ مْ أَيُّ هُ ا لِنَبْلُوَ ينَةً لَهَ ضِ زِ لَى الأرْ ا عَ نَا مَ لْ عَ ا جَ {إِنَّ

.(٨){ نَّةِ ابَ الْجَ حَ ا أَصْ نَ وْ لَ ا بَ مَ مْ كَ اهُ نَ وْ لَ ا بَ {إِنَّ
(١) سورة فاطر: ٦.

(٢) سورة الأعراف: ٢٧.
(٣) سورة النساء: ٧٦.

(٤) سورة الأنفال: ٢٨.
(٥) سورة طه: ١٣١. 

(٦) سورة الجن: ١٦ و١٧.
(٧) سورة الكهف: ٧.
(٨) سورة القلم: ١٧.
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والخلاصـة، أن الاختبـار يأتي من أجل الفـرز، أو التطهير، أو 
الإرجاع إلى الله، أو العقوبة.

وأن مـن الناس مـن يصمد ويجتاز الامتحـان بنجاح، وهؤلاء 
ينالون سعادة الدنيا والآخرة، ومنهم من ينقلب على عقبيه، وهؤلاء، 

سوف يخسرون الدنيا والآخرة.
ن مـن خلالها المؤمنون (هي الفتن)،  وأن الوسـائل التي يُمتحَ

ومن خلالها يظهر مد￯ صدقهم أو كذبهم، وأن هذه الفتن قسمان:
فتن عسيرة، ويدخل ضمن هذا القسم: فتنة القوة، وفتنة   -١

الضغوط الاجتماعية، وفتن أخر￯ متفرقة.
فتنة  من  كل  القسم  هذا  ضمن  ويدخل  مغرية،  وفتن   -٢

الشيطان، وفتنة المادة.
إلى هنا نختم حديثنا حول (الجمع الموضوعي) لآيات القرآن 

الكريم، رغم وجود نماذج أخر￯ كثيرة في إطار هذا الموضوع.
اء الكرام أن يحاولوا القيام بـ (الجمع الموضوعي)  وعلى القرّ
لآيـات القـرآن في المواضيع التي تشـغل تفكيرهـم - لكي يخرجوا 

برؤية قرآنية شاملة حول تلك المواضيع.



الفصل الثالث الفصل الثالث 

الفهم الشمولي للقرآن





١٤٩ وت!   الَّذين يَفهمون القرآن، كتاب مَ

الَّذين يَفهمون القرآن، كتاب مَوت! 

كيف تفهم أجيالنا المعاصرة القرآن الكريم؟!
قبل أن نجيب على هذا السؤال، لابد أن نطرح سؤالاً آخر هو:

كيف فهم الطلائع المسلمون الذين عاشوا في عصور الرسالة 
الأولى هذا الكتاب المجيد؟!

الجواب: لقد فهموا القرآن (كتاباً للحياة) و (برنامجاً للتحرك) 
و (خريطة للسلوك).

كان الواحـد منهـم يقرأ القـرآن وكأنه هو المخاطَـب بآياته، وكان 
يستنبط من كل آية (بصيرة واضحة) يستعين بها في مسيرة الحياة الطويلة.

وعندما كانت تعترض الواحد منهم مشكلة، أو يجد نفسه على 
مفتـرق طـرق لا يدري أين تؤدي بـه، كان يلتجئ إلـى القرآن، يقلِّب 
صفحاتـه، ويتأمـل في آياتـه، حتى يعثر علـى حل لمشـكلته، ويجد 

الضوء الذي يكشف من أمامه الظلمات.
وجاءت -من بعدهم- أجيال، أساءت الفهم، وضلَّت الطريق.
هـذه الأجيال، تصورت القـرآن (كتاب موت) بـدل أن يكون 
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(كتـاب حيـاة)، فالقـرآن لا يعني بالنسـبة إلـى حياة هؤلاء شـيئاً، إنه 
مجموعة من القضايـا الميتافيزيقية، والقصص التاريخية، والطقوس 

العبادية، وأي ربط لهذه الأمور بالحياة؟!
إذن، فمـن الطبيعـي -بعدئـذ- أن يبحثوا عن (قيـم الحياة) و 

(مناهج الحياة) و (تعاليم الحياة) في أي مكان، غير القرآن بالطبع!
عاشة،  وقد نتج هذا الفصل، الفصل بين القرآن وبين الحياة المُ

من عدة عوامل، أهمها:
١- الهوى والشهوات.

ذلك لأن الفهم (الحيوي) و (الواقعي) للقرآن، يعني:
ذلك  سيتضح  كما  وأهوائه،  الإنسان،  شهوات  تحديد  ( أ ) 

فيما بعد.
التنازل عن كثير من الارتباطات، والعلاقات الاجتماعية،  (ب) 
بل ومقاومة الكثير من (مراكز القو￯) التي ترتبط مصالح 

الإنسان المادية بالخضوع لها، والتعاون معها.
ولكن أهواء الإنسـان لا ترضـى بذلك، إذن، لنفهـم (القرآن) 

ككتاب ميت، وعندئذ ننطلق في حياتنا كما نشتهي ونريد.
٢- الفهم الخاطئ للدين.

ذلك لأن الدين الذي:
يأمر أتباعه بالعزلة، والانزواء عن المجتمع. ( أ ) 

ويهتم بالآخرة، ولا يعير الدنيا أي اهتمام. (ب) 



١٥١ وت!   الَّذين يَفهمون القرآن، كتاب مَ

ويرفـض التدخـل في السياسـة (لأنهـا خبـث، وكذب،  (ج) 
ونفاق)!

سـون البسـطاء)، وكما تحاول  قدِّ هذا الديـن، كما يفهمه (المُ
ترويجه الأوساط الاستعمارية(١)، هذا الدين لا يرتبط بالحياة بالطبع، 
وقـرآن هـذا الدين هو كذلك، إنه كتاب يدعو الإنسـان إلى الزهد في 
الدنيـا، وصرف كل جهوده في الآخـرة، فما هي قيمة الدنيا؟! إنها لا 
تسـاوي عند اللـه جناح بعوضة! بل هي أساسـاً سـميت (دنيا) لأنها 
دنيئة، ومتعفنة! إذن، ما لنا ولها؟ دع الدنيا للآخرين، دعها للكافرين، 
يتمتعـوا بها، ويتقلدوا زمامها، أما أنت فاعبد الله حتى يأتيك اليقين، 
لتكـن دنيـاك خربـة، ومتهاويـة، ليس ذلـك مهمـاً، المهـم أن تكون 

آخرتك معمورة!
لبِسون الحق بالباطل، ويقولون الكذب وهم يعلمون! انظر كيف يَ
«المؤسسات  الإسلامية):  (الحكومة  كتابه  في  الخميني  الإمام  يقول   (١)
الاستعمارية كلها وسوست في صدور الناس: أن الدين لا يلتقي مع السياسة 
الروحانية وليس عليها، أو ليس لها أن تتدخل في الشؤون الاجتماعية، وليس 
من حق الفقهاء أن يعملوا لتقرير مصير الأمة، ومن المؤسف جداً أن البعض 
تحلم  كانت  أمل  أكبر  التصديق  بهذا  تحقق  وقد  الأباطيل،  تلك  ق  صدّ منا 
تلك  ونتائج  آثار  فستجدون  الدينية  الهيئات  انظروا  المستعمرين،  نفوس  به 
سالى  الكُ وهنالك  م،  مَ الهِ عديمي  من  البطالون  فهنالك  واضحة،  الدعايات 
الشرعية  المسائل  بعض  في  والتحدث  والثناء،  بالدعاء،  يكتفون  الذين 
لقوا لغير ذلك، ومما يمكن رؤيته في هذا الجو من تلك الآثار  وكأنهم لم يُخَ
والنتائج هو النغم التالي: «الكلام يتنافى ومقام العالِم، المجتهد لا يليق به 
أن يتكلم، ويحسن به أن يُكثِر الصمت ويكتفي بقول لا إله إلا الله، أو يكتفي 

باليسير جداً من الكلام»!.. (الحكومة الإسلامية - ص (١٣٨ - ١٣٩).



كيف نفهم القرآن؟  ١٥٢

وبهـذا الفهم الخاطـئ للدين، هل يكـون القرآن كتابـاً مرتبطاً 
نُوا  يـنَ آمَ ـا الَّذِ هَ ـا أَيُّ بالحيـاة، كمـا عبَّـر هـو عن نفسـه حين قـال: {يَ
}(١)، أم يكون كتاباً  ـمْ يِيكُ ا يُحْ مْ لِمَ اكُ عَ ا دَ ـولِ إِذَ سُ لِلرَّ ـهِ وَ يبُوا لِلَّ ـتَجِ اسْ

مرتبطاً بالموت؟!
إن هـذا المنطـق هو بالضبـط منطق (عبد الله بـن عمر) حينما 
مـات معاوية، وقام علـى الأمر يزيد، لقد رفض عبـد الله بن عمر أن 
يتخذ أي موقف رافض، واكتفى بالقول: (أما أنا فعليَّ بقراءة القرآن، 

ولزوم المحراب)!
 C عبـد اللـه بـن عمـر كان يقـرأ في القـرآن قضية موسـى
وفرعون، وكيف ثار موسى C في وجه فرعون الطاغية حتى قضى 
برة) و(كتجسـيد  عليـه، ولكنـه كان يقرأ ذلك كـ(قصـة) وليس كـ(عِ
حـي)، ولذلك لم يبـذل أي جهد في مقاومة فرعـون زمانه (يزيد بن 

معاوية)، بل اكتفى بقراءة القرآن، ولزوم المحراب!
وهكذا يجني (الفهم الخاطئ الدين) على (الفهم الحيوي، أو 

الواقعي للقرآن)!
٣- اعتبار القرآن (كتاباً مُتعالياً عن الإدراك البشري).

فالذيـن يعتبـرون القـرآن مجموعـة مـن الألغـاز، والأحاجـي، 
والرمـوز الغامضة، ويتصورون أن فهم القـرآن وقف على فئة محدودة 
مـن البشـر، هؤلاء بالطبـع لا يسـتطيعون أن يفهموا القـرآن، وحتى لو 
فهموه فإنهم لن يسمحوا لعقولهم أن تقوم بـ(الفهم الواقعي، والحيوي) 

(١) سورة الأنفال: ٢٤.



١٥٣ وت!   الَّذين يَفهمون القرآن، كتاب مَ

للقرآن، بل إن ذلك -في نظر بعضهم- هو الانحراف الصريح(١).
والسؤال الآن هو:

ما هي النتائج التي ترتبت على هذا الفصل، الفصل بين القرآن 
وبين الواقع القائم؟!

والجواب:
١- أصبح القرآن بذلك كتاباً ميتاً لا يستطيع الدفع والتحريك، 
بعـد أن كان وعلـى امتداد فتـرة طويلة من الزمن المحرك الأساسـي 

للأمة المسلمة على طريق النمو والتقدم.
لقـد وعـت الأمة بفضـل القـرآن، وتحركـت بفضـل القرآن، 
وتصاعدت بفضل القرآن، واندفعت تنشـر النـور في أقطار الأرض، 
وتحطـم عـروش الطغاة في كل مـكان بفضل القـرآن، وأنجزت كل 

شيء بفضل القرآن.
هذا ما كان في السـابق، حين كانت الأمة تنظر إلى القرآن كتاباً 

للحياة، ومنهجاً للتحرك، وخريطة للمسير.
أمـا اليوم، وحيـن انفصل القرآن مـن الحياة، ولـم يبق منه إلا 
رسـوم، كما يقـول الإمام علي C فقد انتهـت فاعليته، وأصبح لا 

.(٢) يحرك فرداَ، ولا يبني كياناً، ولا يُرهب عدواً

(١) لقد تناولنا مسألة (التفسير بالرأي) بشكل مفصل في الفصل الأول من هذا 
الكتاب.

(٢) يقول الإمام الخميني: «.. وأنا أقول لكم: إنه إذا كان همنا الوحيد أن نصلي 
وندعو ربنا ونذكره، ولا نتجاوز ذلك، فالاستعمار وأجهزة العدوان كلها 



كيف نفهم القرآن؟  ١٥٤

٢- انفصل القرآن بذلك عـن أجيالنا الصاعدة. ذلك لأن هذه 
الأجيال تبحث عن:

القضايا المتحركة، أما القضايا الجامدة، والقصص الميتة،  ( أ ) 
فهي لا تستثيرها، ولا تستقطب اهتمامها.

الأمـور التـي ترتبـط بواقعها القائـم، وتعالج مشـاكلها  (ب) 
الحاضرة.

ولأن هـذه الأجيال فهمت القرآن كتاباً، عتيقـاً، ميتاً، لا يرتبط 
بالواقع القائم، لذلك ألقـت بالقرآن وراء ظهورها، وانطلقت تبحث 

عن أيديولوجية أخر￯ تعالج مشاكلها الحاضرة!
وكان المسؤول الأكبر لذلك هو (الفهم الميت للقرآن).

) لما  ) و (واقعياً ولـو كان هؤلاء قد فهموا القرآن فهمـاً (حيوياً
كانوا قد انفصلوا عنه، ونحن واثقون بأن هؤلاء سـوف يعودون يوماً 
، ما شئت فأذّن (ونضيف: ما شئت فاقرأ القرآن  لا تعارضنا. ما شئت فصلِّ
بشكل ميت)، وليذهبوا بما آتاك الله، والحساب على الله، ولا حول ولا 
فلا  تفكيرنا  هذا  كان  وإذا  الله!  على  فأجرنا  نموت  وعندما  بالله،  إلا  قوة 

شيء علينا، ولا خوف علينا». 
المؤذن  سمع  حينما  للعراق  البريطاني  الاحتلال  قادة  أحد  إن  «قيل: 
سأل عن الضرر الذي يسببه هذا الأذان للسياسة البريطانية، فلما أخبر بأنه 
لا ضرر من ذلك قال: فليقل ما شاء ما دام لا يتعرض لنا. وأنت إذا كنت لا 
تمس السياسة الاستعمارية وكنت في دراستك للأحكام لا تتجاوز النطاق 
العلمي فلا شأن لهم معك، صل ما شئت، هم يريدون نفطك أي شأن لهم 
بصلاتك..» (وهذا هو بالضبط ما ينطبق على القراءة الميتة للقرآن الكريم) 

راجع الحكومة الإسلامية) ص ٢١.



١٥٥ وت!   الَّذين يَفهمون القرآن، كتاب مَ

مـا إلى القـرآن، وإلـى الأيديولوجية الإسـلامية، بعـد أن يفهموهما 
بشكلهما الواقعي الحي.

٣- ظلـت بالفصـل بيـن القـرآن وبيـن (الفهـم الواقعـي) له، 
سـة في نفسـية الأمة، بينما كان بإمكان (الفهم  المفاهيم الخاطئة مكرّ
الحيـوي) و (الواقعـي) للقـرآن الكريـم أن يعالـج الكثيـر مـن هذه 

المفاهيم، وسنضرب فيما بعد بعض الأمثلة على ذلك.
هـذه، كانت بإيجـاز النتائج الخطيرة التـي ترتبت على (الفهم 
الميـت) أو (الفهم الجامد) لا فرق، لآيات القرآن الكريم، وينتصب 

هنا سؤال، ليقول:
ما هي مظاهر (الفهم غير الواقعي) للقرآن؟!

والجواب: إن هنالك ثلاثة مظاهر:
الفهم التجريدي.  -١
الفهم التاريخي.  -٢

عدم إعطاء الكلمة مدلولها الحقيقي.  -٣
دعنا، نلقي قليلاً من الضوء، على ذلك.





١٥٧ أولاً: الفهم التجريدي 

أولاً: الفهم التجريدي

يرتكز (الفهم التجريدي) للقرآن الكريم على عنصرين:
الأول: ربط (المفاهيم القرآنية) بعالم الغيب.

الثاني: فصل هذه (المفاهيم) عن الواقع القائم.
إذن، فللقضية جانبان:

جانب إيجابي، يتمثل في (العنصر الأول).

وجانب سلبي، يتمثل في (العنصر الثاني).
ونحن وإن كنا نرتضي الجانب الإيجابي من القضية لأنه صحيح 

ومؤكد، إلا أننا نرفض الجانب السلبي لأنه يعتبر (تجزيئاً للدين).
وفيما يلي، بعض الأمثلة السريعة على (الفهم التجريدي) للقرآن:

(١)
نُ  مَ حْ وَ الرَّ دٌ لاَ إِلَهَ إِلاَ هُ احِ مْ إِلَهٌ وَ كُ إِلَهُ يقول القرآن الكريم: {وَ

.(١){ يمُ حِ الرَّ

(١) سورة البقرة: ١٦٤.



كيف نفهم القرآن؟  ١٥٨

كيـف يفهـم (التجريديـون) هذه الآيـة، والتي تكـررت بصيغ 
مختلفة بالعشرات في أماكن مختلفة من القرآن الكريم؟!

الجواب: إن لله سبحانه ميزة من أهم ميزاته، هذه الميزة تجعل 
الله متفرداً عن كافة الكائنات، وهي: أنه واحد، أحد، فرد، صمد، (لا 

شبيه له يعادله، ولا شريك له يشاكله).
ويسـتطرد (التجريديـون) قائلين: (إن النظـام الكوني هو خير 
دليـل علـى وحدانيـة اللـه، ذلك لأنه لـو كان هنالـك إلهـان، لتنازع 

أحدهما مع الآخر، ولاختلَّ نظام الكون، وتهاوت الحياة).
إذن فالقضيـة لا ترتبط بـ(الواقع البشـري) من قريب، ولا من 
بعيد، بل أنها مجرد قضية اعتقادية ترتبط بعالم الغيب والميتافيزيقيا.

ولكن الحقيقة أن كلمة (لا إله إلا الله) هي منهج كامل للحياة، 
بكل ما للحياة من ظلال وأبعاد، فهي تعني:

١- أن العبادة مختصة بالله، وكما يقول القرآن الكريم:
ينَ *  الَمِ بِّ الْعَ هِ رَ اتِي لِلَّ مَ مَ يَايَ وَ حْ مَ كِي وَ نُسُ لاَتِي وَ لْ إِنَّ صَ {قُ

.(١){ ينَ لِمِ سْ لُ الْمُ ا أَوَّ أَنَ تُ وَ رْ لِكَ أُمِ بِذَ يكَ لَهُ وَ رِ لاَ شَ
٢- أن الحاكمية مختصة بالله، وفي هذا المجال يقول القرآن:
}؟(٢). هُ نْ بِهِ اللَّ أْذَ ا لَمْ يَ ينِ مَ نَ الدِّ مْ مِ وا لَهُ عُ رَ اءُ شَ كَ رَ مْ شُ {أَمْ لَهُ
لَ  زِ ا أُنْ مَ لَ إِلَيْكَ وَ زِ ا أُنْ نُوا بِمَ مْ آمَ هُ ونَ أَنَّ مُ عُ زْ ينَ يَ رَ إِلَى الَّذِ {أَلَـمْ تَ

(١) سورة الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣.
.٢١ :￯(٢) سورة الشور



١٥٩ أولاً: الفهم التجريدي 

 { وا بِهِ رُ فُ كْ وا أَنْ يَ رُ دْ أُمِ قَ وتِ وَ وا إِلَى الطَّاغُ مُ اكَ تَحَ ونَ أَنْ يَ يدُ رِ بْلِكَ يُ نْ قَ مِ
مْ  يْنَهُ رَ بَ جَ ا شَ وكَ فِيمَ مُ كِّ تَّى يُحَ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ لاَ يُ رَ لاَ وَ إلى أن يقول: {فَ

.(١){ لِيماً وا تَسْ لِّمُ يُسَ يْتَ وَ ا قَضَ مَّ جاً مِ رَ مْ حَ هِ سِ فُ وا فِي أَنْ دُ مَّ لاَ يَجِ ثُ
ـيحَ  سِ الْمَ هِ وَ ونِ اللَّ ـنْ دُ اباً مِ بَ ـمْ أَرْ هُ بَانَ هْ رُ ـمْ وَ هُ بَارَ وا أَحْ ـذُ {اتَّخَ
ا  مَّ هُ عَ انَ ـبْحَ وَ سُ داً لاَ إِلَهَ إِلاَ هُ احِ وا إِلَهاً وَ بُدُ وا إِلاَ لِيَعْ رُ ـا أُمِ مَ مَ وَ يَ رْ ابْـنَ مَ

.(٢){ ونَ كُ رِ يُشْ
٣- أن الطاعة مختصة بالله، وفي هذا المجال يقول القرآن:

}؟(٣). اهُ وَ هُ هَ ذَ إِلَهَ نِ اتَّخَ أَيْتَ مَ رَ {أَفَ
)؟(٤). يْطَانَ وا الشَّ بُدُ عْ مَ أَنْ لاَ تَ نِي آدَ ا بَ مْ يَ دْ إِلَيْكُ هَ {أَلَمْ أَعْ

.(٥){ يْطَانَ بُدِ الشَّ عْ ا أَبَتِ لاَ تَ {يَ
وهكـذا نجد أن الذيـن يخضعون لمن دون اللـه، أو يرجعون 
فـي حياتهـم إلى حكـم غير حكم الله، سـواء في المجال التشـريعي 
كالأحبـار، أو في المجـال التنفيـذي كالطواغيت، أو يسـيرون وراء 

أهوائهم وشهواتهم، كل هؤلاء ليسوا بموحدين حقيقيين لله.

(١) سورة النساء: ٦٠ - ٦٥.
(٢) سورة التوبة: ٣١ (وفي هذا الصدد يقول الإمام الصادق C: أما والله 
ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم لما أجابوهم، 
لا  حيث  من  فعبدوهم  حلالاً،  عليهم  موا  وحرَّ حراماً،  لهم  لُّوا  أحَ ولكن 

يشعرون) راجع (الصافي) المجلد الأول ص٦٩٦، ط٥.
(٣) سورة الجاثية: ٢٣.

(٤) سورة يس: ٦٠.
(٥) سورة مريم: ٤٤.
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وبهـذا الفهـم المتحرك، يصبح شـعار (لا إله إلا الله) شـعاراً 
واقعياً، بل أهم شعار مرتبط بالواقع، على الإطلاق، ومن ثم يكتسب 

حيوية، وفاعلية، وحرارة!
(٢)

.(١){ بَادِ عِ لْماً لِلْ يدُ ظُ رِ هُ يُ ا اللَّ مَ يقول القرآن الكريم: {وَ
نظـر  فـي  ومثيلاتهـا،  الكريمـة  الآيـة  هـذه  مفهـوم  هـو  مـا 

(التجريديين)؟!
إن هذه الآية تتناول مسـألة (العـدل الإلهي) ويعتبر العدل هذا 
أهـم صفة من صفات الله تعالى، وهو يعني أن الجزاء الإلهي للبشـر 
يـوم القيامة سـيجري بشـكل دقيق وعـادل، حيث تنصـب الموازين 
نْ  مَ الإلهية الدقيقة التي تزن كل شـيء سـواء كان كبيراً، أو صغيراً {فَ

.(٢){ هُ رَ اً يَ رّ ةٍ شَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ هُ * وَ رَ يْراً يَ ةٍ خَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لْ مِ مَ عْ يَ
ويضيـف هؤلاء: (إن عدالة الله نابعـة من غناه المطلق وعلمه 
التام، فهو ليس محتاجاً، وليس جاهلاً، ولذلك فهو لا يظلم الناس).
والحقيقة أن (العدالة الإلهية) ليسـت خاصة بـ (الماورائيات) 
بل هي تشـمل كذلـك مختلف جوانـب (الحياة الكونيـة) و (الحياة 

البشرية) ذلك لأن العدالة تنقسم إلى:
١- العدالـة الكونيـة، حيـث نجد الكـون بكل ما فيـه بدءاً من 

(١) سورة غافر: ٣١.
(٢) سورة الزلزلة: ٧ و٨.
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ة ومـروراً بكل الكائنات، نجـده قائماً على  ة وانتهاءً إلى المجرَّ الـذرَّ
أسس حكيمة وعادلة.

٢- العدالة التشـريعية، فلم يأت تشـريع من تشريعات السماء 
مـن أجل العبث، أو التضييق على النـاس. إن كل (الأحكام الإلهية) 

نابعة من علم دقيق، وحكمة تامة، وعدل تام.
٣- العدالة الاجتماعية، فالله سـبحانه يفسح المجال للجميع 
لكـي يعملوا، ويمدّ الجميع كذلك، وإذا ما تقدمت فئة معينة بسـبب 
العمل، فإنه لن يتدخل لصالح فئة أخر￯ لا تعمل! حتى لو كانت تلك 
الفئة تعتنق مبادئه، وتطبق أحكامه، أو بالأحر￯ بعض أحكامه(١)ذلك 
لأن هـذا النوع مـن (التدخل الإلهي) يعتبر ظلمـاً وحيفا على أولئك 

العاملين.
سالى الغارقون في الأحلام، النائمون على حرير  فليستيقظ الكُ
) عنهم، ولن يطهر  الأمـل الرقيق، وليعلموا أن الله لن يصبح (بديـلاً
الأرض من أدناس الجاهلية إلا بعد أن يعمل المؤمنون، ويتحركوا.

٤- العدالـة الجزائيـة، حيـث يُلاقـي -علـى أسـس مـن هذه 
العدالـة- المحسـن جـزاء إحسـانه، والمسـيء جـزاء إسـاءته، دون 
الَ  ثْقَ مُ مِ ظْلِـ هَ لاَ يَ أن يُظلَمـوا مثقـال ذرة، وكما يقول القـرآن: {إِنَّ اللَّ

.(٢){ ةٍ رَّ ذَ

ا  مَ بِّكَ وَ طَاءِ رَ نْ عَ ءِ مِ لاَ ؤُ هَ ءِ وَ لاَ ؤُ دُّ هَ لاً نُمِ (١) يقول القرآن في هذا المجال: {كُ
} الإسراء: ٢٠. ظُوراً حْ بِّكَ مَ طَاءُ رَ انَ عَ كَ

(٢) سورة النساء: ٤٠.
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ولكـن هـذه (العدالة) ليسـت خاصة بالآخرة، بل إنها تشـمل 
الدنيا كذلك، فمن أحسن يجد الحسنى في الدنيا ومن بعدها الآخرة، 
د إلى عذاب النار وبئس المصير. رِ ومن أساء يجد السوء في الدنيا ثم يَ
وهكذا، نجد أن (الفهم الواقعي) للقرآن الكريم، يجعله ينبض 
بالحيـاة وكأن آياته قد هبطت للتوّ واللحظة. بينما (الفهم التجريدي) 
ل (المفاهيم القرآنيـة الحية) إلى مفاهيم ميتـة، وباهتة، أو على  يحـوّ

الأقل يحصرها ضمن إطارات محددة.



١٦٣ ثانياً: الفهم التاريخي 

ثانياً: الفهم التاريخي

(الفهم التاريخي) للقرآن الكريم يعني أحد أمرين:
ـي قصص القرآن الكريم كمجـرد قصص تاريخية،  الأول: تلقّ

بَر الكامنة وراءها. الهدف منها ذاتها، من دون النفوذ إلى العِ
هذا القسـم يفهـم التاريـخ كأحـداث مضـت، ويفهم قصص 
القـرآن كقصص أفراد غابرين، ويكتفي بهذا القـدر من فهم التاريخ، 

وي). بْرَ دون أن يمارس مع ذلك فهماً آخر هو (الفهم العِ
ي (القصـص القرآنية) كقصـص مرتبطة بـ (ذوات  لَقِّ الثانـي: تَ
 ( خاصـة) و (أفـراد معينيـن) مـن دون اعتبـار هـذه القصـص (رمزاً

و(نموذجاً حيăا يتكرر في كل زمان ومكان).
فالقرآن ذكـر قصة الحاكم الطاغية (فرعون) والوزير المداهن 
(هامـان) والعالم الذي كان في القمة، ثم هو￯ إلى الحضيض (بلعم 
بن باعوراء) والشـجرة الطيبة (أهل البيت A) والشـجرة الخبيثة 

(بني أمية) و..
كل ذلـك مفهـوم لـد￯ هذا القسـم، إنـه يعرف التاريـخ الذي 
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مضـى تمامـاً، ولكنه يجهل أو يتجاهـل التطبيقات الحيـة (الواقعية) 
لهذه (الرموز).

إنـه لا يريـد أن يعرف: (فرعون) و (هامـان) و (بلعم) و (أهل 
البيت) و (بني أمية) و..، الذين يعيشـون فـي عصره، لأن ذلك يعني 
ضـرب كثير من قيمه، وعلاقاته الاجتماعية، ومصالحه، ولذلك فهو 

يعوِّض عن جهله بحاضره، بمعرفته بتاريخه الذي مضى، وراح.
والدين يرفض كلا النوعين من (الفهم).

برة) فيقول: ١- فالقرآن يؤكد أن ما ورد فيه من قصص هي (للعِ
مْ  هِ ارِ ـنْ دِيَ لِ الْكِتَابِ مِ نْ أَهْ وا مِ ـرُ فَ ينَ كَ جَ الَّذِ ـرَ ي أَخْ ـوَ الَّذِ {هُ

.(١){ ارِ ا أُولِي الأبْصَ وا يَ تَبِرُ اعْ .. إلى أن يقول: فَ رِ شْ لِ الْحَ لأَوَّ
هِ  ـبِيلِ اللَّ لُ فِي سَ اتِـ قَ تَـا فِئَةٌ تُ ـةٌ فِي فِئَتَيْـنِ الْتَقَ ـمْ آيَ انَ لَكُ ـدْ كَ {قَ
ـاءُ  نْ يَشَ هِ مَ رِ دُ بِنَصْ يِّ ؤَ هُ يُ اللَّ يْنِ وَ أْيَ الْعَ مْ رَ يْهِ ثْلَ مْ مِ هُ نَ وْ رَ ةٌ يَ افِرَ ￯ كَ ـرَ أُخْ وَ

.(٢){ ارِ ةً لأُولِي الأبْصَ بْرَ لِكَ لَعِ إِنَّ فِي ذَ
ي  لأُولِـ ةٌ  بْـرَ عِ الرسـل-  -أي:  ـمْ  هِ صِ قَصَ ي  فِـ انَ  كَ ـدْ  {لَقَ

.(٣){ الألْبَابِ
الأولَى * إِنَّ فِي  ةِ وَ ـرَ الَ الآخِ هُ -أي: فرعـون- نَكَ هُ اللَّ ـذَ أَخَ {فَ

ى}(٤). شَ نْ يَخْ ةً لِمَ بْرَ لِكَ لَعِ ذَ

(١) سورة الحشر: ٢.
(٢) سورة آل عمران: ١٣.
(٣) سورة يوسف: ١١١.

(٤) سورة النازعات: ٢٥ - ٢٦.
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وماذا يعني الاعتبار؟!
إنـه لغوياً يعني العبور من شـيء إلى شـيء آخر، ولهذا سـمي 
بـرة) لأنـه ينتقل مـن العين إلى الخد، وسـمي الجسـر  الدمـع بـ(العَ
) لأنه به تحصل المجاوزة، وسـميت الألفاظ (عبارات) لأنها  (معبراً
تنقـل المعاني من قلب المتكلم إلى عقل المسـتمع، ويقال: السـعيد 
من اعتبر بغيره، لأنه ينتقل بعقله من حال ذلك الغير إلى حال نفسه(١).
برة) العبور من القصة إلى مغزاها،  وفـي هذه الآيات تعني (العِ

وتجاوز سطور التاريخ لاستشفاف ما وراء هذه السطور.
وتعنـي كذلـك: العبـور مـن الماضي السـحيق إلـى الحاضر 

القائم، من الحياة التي مضت إلى الواقع الذي نعيش.
٢- وتؤكد الروايات الواردة عن أهل البيت A: أن لقصص 

القرآن نماذج حية في كل زمان ومكان.
أ - فعن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله C (الإمام 

الصادق) عن هذه الرواية: «ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن».
قـال: «ظهـره تنزيلـه، وبطنه تأويلـه، منه ما مضـى، ومنه ما لم 

يجئ بعد، يجري كما تجري الشمس والقمر».
وفي خبر آخر: «يكون على الأموات كما يكون على الأحياء».
والإمـام C يعني بالظهـر، المصداق الظاهـري للآية. هذا 

المصداق الظاهري كان مورد نزول الآية قبل ألف وأربعمائة سنة.

(١) التفسير الكبير ج ٢٩ - ص ٢٨٢.
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أمـا البطـن: فهـو المصـداق الباطنـي للآيـة، أي المصاديـق 
المتكررة في كل زمان ومكان والتي ينطبق عليها مفهوم الآية.

» أي أن المصاديق  ولذلك جاء في الحديث: «أن لكل ظهر بطناً
الباطنيـة متعـددة وكثيرة، وتتكرر بشـكل خفـي. وهذا هـو (تأويل) 
الآيات، أي ما تؤول إليه الآيات في الواقع الخارجي وما تنتهي إليه.
والسـؤال الآن: لماذا شـبَّهت الرواية القرآن الكريم بالشـمس 

والقمر؟
والجـواب: إن الشـمس والقمـر يشـرقان كل يوم على شـيء 
جديـد، وكذلـك القـرآن إنـه ينطبـق كل يـوم علـى مصـداق جديد، 
ا لجيـل دون آخر، أو لزمان دون زمان، أو لمكان  ăفالقـرآن ليس خاص
دون مكان، بل هو لكل زمن، ولكل مكان، وكما أن الشمس والقمر، 
دان الظلمـات، ويضيئان مـن حولنا الأشـياء، كذلك القـرآن إنه  يبـدّ

يضيء لنا طرق الحياة، ويكشف ما خفي علينا من الأمور.
ب- عـن الإمام الباقـر C أنه قال لحمـران: «ظهر القرآن: 
الذيـن نزل فيهم، وبطنه: الذين عملوا بمثل أعمالهم، يجري فيهم ما 

نزل في أولئك».
ج- عـن أبي بصيـر عن الصادق C: «ولـو كانت إذا نزلت 
آية على رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية لمات الكتاب، ولكنه 

حي يجري فيمن بقي، كما جر￯ فيمن مضى».
ا  مَ «إن الآيـة إذا نزلـت فـي قـوم ثم مـات أولئك ماتت الآيـة لَ
بقـي من القرآن شـيء، ولكن القرآن يجري أولـه على آخره ما دامت 
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السماوات والأرض».
هــ- عن أبي عبد اللـه C: «إن القرآن حي لـم يمت، وإنه 
يجـري كمـا يجـري الليل والنهـار وكمـا تجـري الشـمس والقمر، 

ويجري على آخرنا، كما يجري على أولنا»(١).
ر) فـي فهم القرآن على أفراد معينين،  إذن، فمن الخطأ (التسـمّ
أو علـى حقـب معينـة، ومـن الخطـأ أن ندفـن آيـات القرآن فـي قبو 

الماضي السحيق.
بـل يجب تطبيق القـرآن تطبيقاً حياً على الواقـع الذين نعيش، 
وعلـى الأفـراد الذين نتعامـل معهم ضمن هـذا الواقع، مـن الحاكم 
ورجل الدين، والتاجر، والقو￯ الاجتماعية، وسائر طبقات الشعب، 

فالقرآن نزل لكل زمان ومكان.
وفيما يلي نستعرض بعض النماذج عن (الفهم الواقعي) مقابل 

(الفهم التاريخي) للقرآن الكريم.
(١)

يقول القرآن الكريم:
لَ  عَ مْ إِذْ جَ يْكُ لَ هِ عَ ةَ اللَّ مَ وا نِعْ رُ كُ مِ اذْ وْ ا قَ هِ يَ مِ وْ ى لِقَ وسَ الَ مُ إِذْ قَ {وَ
ينَ *  الَمِ نَ الْعَ داً مِ تِ أَحَ ؤْ ا لَـمْ يُ مْ مَ اكُ آتَ لُوكاً وَ مْ مُ لَكُ عَ جَ بِيَاءَ وَ نْ ـمْ أَ فِيكُ
لَى  وا عَ تَدُّ رْ لاَ تَ ـمْ وَ هُ لَكُ تَبَ اللَّ ـةَ الَّتِي كَ سَ دَّ قَ ضَ الْمُ لُوا الأرْ خُ مِ ادْ وْ ـا قَ يَ

(١) اقتبسنا هذه الروايات من مقدمة كتاب (البرهان في تفسير القرآن) ص٥، 
طبعة دار الكتب العلمية، إيران.
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ا  إِنَّ ينَ وَ بَّارِ ماً جَ وْ ا قَ ى إِنَّ فِيهَ وسَ ا مُ الُوا يَ ينَ * قَ ـرِ اسِ لِبُوا خَ تَنْقَ مْ فَ كُ ارِ بَ أَدْ
الَ  لُونَ * قَ اخِ ا دَ إِنَّ ـا فَ نْهَ وا مِ جُ رُ إِنْ يَخْ ا فَ نْهَ وا مِ جُ رُ تَّى يَخْ ـا حَ هَ لَ خُ لَـنْ نَدْ
ا  إِذَ مُ الْبَابَ فَ يْهِ لَ لُوا عَ خُ ا ادْ مَ يْهِ لَ ـهُ عَ مَ اللَّ عَ افُونَ أَنْ ينَ يَخَ نَ الَّذِ ـلاَنِ مِ جُ رَ
ا  الُوا يَ نِينَ * قَ مِ ؤْ نْتُمْ مُ لُوا إِنْ كُ كَّ تَوَ هِ فَ لَى اللَّ عَ الِبُونَ وَ مْ غَ إِنَّكُ وهُ فَ تُمُ لْ خَ دَ
ا  اتِلاَ إِنَّ قَ بُّكَ فَ رَ ـبْ أَنْتَ وَ هَ اذْ ا فَ وا فِيهَ امُ ا دَ ا أَبَداً مَ هَ لَ خُ ـا لَنْ نَدْ ـى إِنَّ وسَ مُ
يْنَنَا  قْ بَ رُ افْ ـي فَ أَخِ ـي وَ سِ لِكُ إِلاَ نَفْ بِّ إِنِّي لاَ أَمْ الَ رَ ونَ * قَ دُ اعِ ا قَ نَـ اهُ هَ
ونَ  تِيهُ ـنَةً يَ عِينَ سَ بَ مْ أَرْ يْهِ لَ ةٌ عَ مَ رَّ حَ ا مُ هَ إِنَّ الَ فَ ينَ * قَ ـقِ اسِ مِ الْفَ وْ يْنَ الْقَ بَ وَ

.(١){ ينَ قِ اسِ مِ الْفَ وْ لَى الْقَ أْسَ عَ لاَ تَ ضِ فَ فِي الأرْ
كيف يفسر أصحاب (الفهم التاريخي) هذه المجموعة من الآيات؟!
«إن هـذه المجموعـة مـن الآيات تكشـف عـن عنـاد اليهود، 
وخبث طينتهم، وتمردهم على قرارات قيادتهم الرشيدة، لقد دعاهم 
موسـى C إلـى قتـال (العمالقـة) واسـتخدم في سـبيل ذلك كل 
ا، وسـخروا من  عوامل الترغيب والترهيب، إلا أنهم (لعنهم الله) أبَوْ

موسى C، ومن ربه كذلك!».
عوا نبيهم من  ويسـتطردون قائليـن: «قاتل الله اليهود، كـم جرَّ

الغصص، وكم أذاقوه من الآلام»؟!
هذا إذن هو كل ما في الأمر، وينتهي بعدئذ كل شيء!

هذه المجموعة من الآيات وعشرات مثلها، لا تهدف إلا النيل 
من مجموعة بشرية معينة -هم اليهود-، وتسجيل اللعنة عليهم على 

امتداد التاريخ؟!

(١) سورة المائدة: ٢٠ - ٢٦.
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ولكن، لنتساءل: هل الأمر فعلاً هو كذلك؟!
إن مشـكلة هـؤلاء هي أنهم نظـروا إلى هذه (القصـة القرآنية) 
كقصـة مضـت وانتهـت، ولـم يحاولـوا أن يعرفوا (موسـى زمانهم) 
و(بني إسـرائيل عصرهم)، ولم يسـعوا من أجـل تطبيق ما حدث في 

الماضي السحيق على الواقع القائم.
بينمـا نجـد الروايات الشـريفة تؤكد على أن الأمة الإسـلامية 
سوف تسير على خطى اليهود(١)، (حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم 
معهـم) كما جاء في الحديث الشـريف، وهذا يدفعنا إلى البحث عن 

(المصاديق الجديدة) للقصص التي نقلها القرآن عن اليهود.
والآن، لنلقي نظرة (واقعية) من زوايا مختلفة على هذه الآيات:

١- لقـد أراد بنـو إسـرائيل الوصـول إلى الأهـداف الضخمة 
ا  إِنَّ المرسـومة لهم، دون أن يبذلوا أي جهد أو تعب. عندما قالوا: {وَ

!{ لُونَ اخِ ا دَ إِنَّ ا فَ نْهَ وا مِ جُ رُ إِنْ يَخْ ا فَ نْهَ وا مِ جُ رُ تَّى يَخْ ا حَ هَ لَ خُ لَنْ نَدْ
لقد أرادوا أن ينزل (النصر) عليهم من السماء على طبق من ذهب، 

. وهم جالسون في أماكنهم، دون أن يتحملوا مسؤولية، أو يعملوا شيئاً
لقد أرادوا (المدينة المقدسة) لقمة سهلة باردة!

حذو  قبلكم،  كان  من  نَن  سُ لتركبُنَّ  بيده  نفسي  «والذي   :K النبي عن   (١)
ة بالقذة، حتى لا تُخطِؤون طريقهم، ولا تخطئكم سنة  ذَّ النعل بالنعل، والقُ
بني إسرائيل». راجع (الصافي في تفسير القرآن) المجلد الأول ص٤٣٤، 
ط٥. وأيضاً (البرهان في تفسير القرآن) المجلد الأول ص٤٥٦، طبعة دار 

الكتب العلمية - إيران.
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ولكن سـنن الله في الكـون تأبى ذلك(١) ومن هنـا فإنهم ليس 
فقـط لم يصلوا إلى الهدف، بل وأيضـاً تلقوا عقاباً إلهياً صارماً نتيجة 

هذا الكسل والتقاعس.
أليس هذا الواقع ذاته يتكرر الآن عند الكثير من المسلمين؟!

أليس هؤلاء يقبعون في زوايا البيوت، وينتظرون الوصول إلى 
أهدافهم المنشودة من دون سعي أو عمل؟!

والنتيجة؟! النتيجة هي بالطبع: خيبة الأمل، والسـقوط أيضاً، 
تماماً كما حدث في بني إسرائيل!

٢- لقد استبدل (بنو إسرائيل): (التواكل) بـ(التوكل).
فعندمـا طلـب (الرجـلان اللـذان أنعم اللـه عليهمـا) من بني 
إسـرائيل أن يقتحموا أسـوار المدينة ويتوكلوا علـى الله، أن يجمعوا 
بين السـعي، والاعتماد القلبي على الله، بين الغيب والشهود، عندما 

طلبا منهم ذلك قالوا:
!{ ونَ دُ اعِ نَا قَ اهُ ا هَ اتِلاَ إِنَّ قَ بُّكَ فَ رَ بْ أَنْتَ -يا موسى- وَ هَ {اذْ

عندئـذ وبـدل أن (يتوكلوا) على الله، (تواكلـوا)، بمعنى أنهم 
نفضوا أيديهم من المسؤولية، وألقوها على عاتق الله سبحانه.

والآن، لننتقل بقلوبنا من الماضي السحيق، إلى الواقع القائم، 
ولنتساءل: كم يتكرر هذا المشهد في واقعنا كل يوم؟!

أليس الكثيرون منا يستبدلون بـ (التوكل): التواكل؟!
(١) جاء في الحديث الشريف: (أبَى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها).
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بل: أليس الكثيرون يعتبرون (التوكل) هو (التواكل)؟!(١).
٣ - ومن الله، ننتقل إلى القيادة.

لقد جلس (بنو إسـرائيل) في أماكنهم، وانتظروا بشـكل سلبي 
هبوط النصر عليهم!

هذا الواقع لا نشاهده الآن؟!
كـم هم أولئك الذين يجلسـون في بيوتهم، ويضعون كفاً على 
كف، ويتحسـرون على فساد الوضع، ولكنهم لا يحركون ساكناً، بل 
ينتظرون ظهـور الإمام المهدي C لإصلاح هـذه الأوضاع! كما 
انتظر بنو إسـرائيل أن يحارب موسى C وربه من دونهم، واكتفوا 

هم بدور (المنتظِر) و (المتفرج).
لقـد تحول وللأسـف مفهـوم (انتظار الإمام المهـدي (عج)) 
عنـد الكثيريـن، من فكرة إيجابية تدفع الإنسـان إلى البـذل والعطاء، 
ر السـكوت عن الواقع الفاسـد، في انتظار  ر يبرّ إلـى (مورفيـن) مخدِّ

الغيب المجهول القادم من وراء ستار المستقبل(٢).
وهكذا سارت أمتنا على خطى (بني إسرائيل) حذو النعل بالنعل، 

لُوا  خُ عتبِر القرآن الكريم التوكل رديفاً للعمل، وليس بديلاً عنه، فيقول: {ادْ (١) يَ
لُوا} كما جاء في  كَّ تَوَ هِ فَ لَى اللَّ عَ الِبُونَ وَ مْ غَ إِنَّكُ وهُ فَ تُمُ لْ خَ ا دَ إِذَ مُ الْبَابَ فَ يْهِ لَ عَ
} (آل عمران: ١٥٩). هِ لَى اللَّ لْ عَ كَّ تَوَ تَ فَ مْ زَ ا عَ إِذَ الآية السابقة. ويقول: {فَ

يها الإيجابي والسلبي.  (٢) للمزيد من التفاصيل حول مسألة الانتظار بكلا شقّ
راجع (مهدي انقلابي بزرك) (بالفارسية) الذي ألفه الأستاذ الشيخ ناصر 

مكارم شيرازي على الصفحات٨٧ - ١١٣.
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.(١) K ة بالقذة، كما تنبأ بذلك من قبل الرسول الأعظم ذَّ والقُ
(٢)

ـولَ  سُ يْتُمُ الرَّ ا نَاجَ نُوا إِذَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ يقول القـرآن الكريم: {يَ
.(٢){.. رُ هَ أَطْ مْ وَ يْرٌ لَكُ لِكَ خَ ةً ذَ قَ دَ مْ صَ اكُ وَ يْ نَجْ دَ يْنَ يَ وا بَ مُ دِّ قَ فَ

جاء في التفاسـير أن بعض المسـلمين أثقلوا على رسـول الله 
K بالنجو￯ والكلام، فنزلت هذه الآية الكريمة.

وفـي الحديـث: «.. وكان الرجـل إذا أراد أن يكلمـه تصـدق 
بدرهـم ثـم كلمه (الرسـول) بما يريـد، فكف الناس عن رسـول الله 
K وبخلـوا أن يتصدقـوا قبـل كلامه، فتصدق علـي C بدينار 
كان لـه، فباعـه بعشـرة دراهم في عشـر كلمات سـألهن رسـول الله 
K، ولم يفعل ذلك أحد من المسلمين غيره، وبخل أهل الميسرة 

أن يفعلوا ذلك..»(٣). ثم نسخ هذا الحكم بالآية التي تليها.
والسـؤال الآن هـو: مـا هي العبـرة (الحيـة) و (الواقعية) التي 

 K ُ(١) لقد طبَّق (المقداد) هذه الآية تطبيقاً واقعياً، وذلك حين شاور الرسول
المسلمينَ في الخروج إلى بدر، فقال المقداد: يا رسول الله، اِمضِ لما أمرك 
بْ أَنْتَ  هَ الله فنحن معك، والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: {اذْ
}، ولكن: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما  ونَ دُ اعِ نَا قَ اهُ ا هَ اتِلاَ إِنَّ قَ بُّكَ فَ رَ وَ
الذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد - يعني: الحبشة  مقاتلون، فوَ
له  ودعا  خيراً،  الله  رسول  له  فقال  تبلغه.  حتى  دونك  من  معك  نا  دْ لجالَ  -

بخير. راجع تاريخ الطبري - غزوة بدر - ج٢ ص١٤٠، ط٢.
(٢) سورة المجادلة: ١٢.

(٣) البرهان: ج٤ ص٣٠٩.
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د  نسـتفيدها من هذه الآيـة الكريمة بالإضافة إلى كونهـا (فضيلة) تفرَّ
بها الإمام علي C؟!

نتها الآية الكريمة، تكشف  والجواب: إن هذه القصة التي تضمَّ
لنا عن نوعين من (الإيمان):

أحدهما: إيمان التضحية.
وثانيهما: إيمان المصالح.

فـي (إيمـان التضحيـة) يكـون الفـرد المؤمـن (جنديـاً تحت 
الطلب) أي أنه يسـتعد لتنفيذ كل القرارات، والتضحية بكل ما يملك 

من مال، وأهل، ونفس، في سبيل الله، والقيم، والمبادئ.
أما صاحب (الإيمان المصلحي) فهو يسير في ركاب (الدين) 
مـا دام هذا الدين لا يضر بمصالحه ولا يكلفه شـيئاً، أما عندما يكلفه 
الديـن مصالحـه الشـخصية، فهـو يترك الديـن، ويضـرب به عرض 

الحائط(١).
وقد تجلَّى من خلال هذه القصة (إيمان التضحية) في شخص 

.C الإمام أمير المؤمنين
كمـا تجلَّى (إيمان المصالح) في أولئـك الأغنياء الذين التفوا 
هَ  اللَّ بُدُ  عْ يَ نْ  مَ النَّاسِ  نَ  مِ القرآن: {وَ يقول  من (المؤمنين)  الطراز  هذا  عن   (١)
تْهُ فِتْنَةٌ  ابَ إِنْ أَصَ أَنَّ بِهِ وَ يْرٌ اطْمَ هُ خَ ابَ إِنْ أَصَ فٍ - طرف أو جانب - فَ رْ لَى حَ عَ
} الحج:  بِينُ انُ الْمُ رَ سْ وَ الْخُ لِكَ هُ ةَ ذَ رَ الآَخِ يَا وَ نْ رَ الدُّ سِ هِ خَ هِ جْ لَى وَ لَبَ عَ قَ انْ
لَ فِتْنَةَ  عَ هِ جَ ا أُوذِيَ فِي اللَّ إِذَ هِ فَ نَّا بِاللَّ قُولُ آمَ نْ يَ نَ النَّاسِ مَ مِ ١١. ويقول: {وَ
هُ  لَيْسَ اللَّ مْ أَوَ كُ عَ نَّا مَ ا كُ ولُنَّ إِنَّ بِّكَ لَيَقُ نْ رَ رٌ مِ اءَ نَصْ لَئِنْ جَ هِ وَ ابِ اللَّ ذَ عَ النَّاسِ كَ

} العنكبوت: ١٠. ينَ الَمِ ورِ الْعَ دُ ا فِي صُ مَ بِمَ لَ بِأَعْ
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حول الرسـول K وكانوا يكثرون من مناجاته والتحدث إليه، فما 
 ،K أن وصـل الأمر إلـى الإنفاق والبـذل، انقطعوا عن الرسـول

وتركوه وحيداً في داره!(١).
والسـؤال الآن: إلـى أي طـراز مـن هذيـن الطرازيـن ينتمـي 

المسلمون في العهد الراهن؟!
إن واقع المسلمين الآن هو الأجدر بالإجابة على هذا السؤال!

(٣)
تِنِّي أَلاَ  فْ لاَ تَ نْ لِي وَ ذَ قُولُ ائْ نْ يَ مْ مَ نْهُ مِ يقول القـرآن الكريم: {وَ

.(٢){ ينَ افِرِ يطَةٌ بِالْكَ حِ نَّمَ لَمُ هَ إِنَّ جَ طُوا وَ قَ تْنَةِ سَ فِي الْفِ
فـي البدايـة، ينبغـي أن نلقـي نظـرة علـى (تنزيـل) هـذه الآية 

الكريمة، ومن ثم، ننتقل إلى (التأويل).
ففي تفسـير القمي: «لقي رسـول اللـه K (الجد بن قيس) 

ر معنا في هذه الغزوة؟ (غزوة تبوك). نْفِ فقال له: يا أبا وهب، ألا تَ
فقـال: يا رسـول الله، واللـه إن قومي ليعلمون أنـه ليس فيهم 
أحد أشد عجباً بالنساء، وإني أخاف إن خرجت معك أن لا أصبر إذا 
رأيت بنات الأصفر (أي بنات الروم). فلا تَفتنِّي، وائذن لي أن أقيم.

} -عقيب آية التصدق-  مْ يْكُ لَ هُ عَ تَابَ اللَّ (١) قال في الميزان: «.. ففي قوله: {وَ
راجع  لهم».  غفر  تعالى  أنه  غير  ومعصية،  ذنباً  منهم  ذلك  كون  على  دلالة 

(الميزان: ج١٩ ص١٩٠، ط٢).
(٢) سورة التوبة: ٤٩.
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وقال لجماعة من قومه: لا تخرجوا في الحر.

فأنزل الله على رسوله في ذلك هذه الآية»(١).
إن هـذا المشـهد التاريخـي يمثّل لنـا (التبريـر) بأجلى صوره 

وأشكاله!
إنه ليس مجرد تبرير عادي (كالتبرير بالحر والبرد وما أشـبه)، 
بل إنه تبرير (ديني) بمعنى أنه يتخذ من (الدين) ستاراً لتبرير الهروب 

من المسؤولية (ومنهم من يقول ائذن لي ولا تَفتنّي)!
د بصيغة عادية، بل صاحبتـه مختلف عوامل  ـرِ وهـو أيضاً لم يَ
) و (اللام) التأكيديتيـن، وغير ذلك، كما  التأكيـد من (القسـم) و (إنَّ

نلاحظ في الحديث الشريف.
ولكـن هذا (المنطق التبريري) ليس خاصاً على رجل تاريخي 
اسمه (الجد بن قيس)، وكنيته (أبو وهب)، وليس خاصاً بحقبة معينة 

اندثرت في طيات الماضي العتيق.
إنه نموذج يتكرر فـي كل زمان، ومكان، ولكن بأنماط وصور 

مختلفة.
فالذيـن يعتـذرون عن تحمل مسـؤولياتهم الدينيـة، ويقضون 
أعمارهـم في زوايـا البيوت، بحجـة أنهم يخافون على أنفسـهم من 

(الانزلاق) أو (الكبرياء) أو (الضلال) أو ما أشبه.
والذيـن يرفضـون الانتمـاء إلـى جبهة الحـق، بحجـة أن هذا 

(١) تفسير الصافي المجلد الأول ص٧٠٥.
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ضهم لمطـاردة السـلطات والقبض عليهـم، وربما  الانتمـاء قـد يعرّ
(انهيارهم) و (انحرافهم).

كل هـؤلاء وهـم كثيـرون فـي مجتمعاتنـا، وآخـرون غيرهم، 
يمكن اعتبارهم نماذج جديدة يكررون موقفاً مشـابهاً لموقف (الجد 
بن قيس). وهم مثله تماماً يردّدون (تبريرات) كثيراً ما تلبس بـ(غطاء 
إِنَّ  طُوا وَ ـقَ تْنَةِ سَ ديني)، ولكن ليسـمعوا قول اللـه تعالى: {أَلاَ فِي الْفِ

.(١)!{ ينَ افِرِ يطَةٌ بِالْكَ حِ نَّمَ لَمُ هَ جَ
هـذه كانت بعـض النماذج السـريعة حـول (الفهـم الواقعي) 
: قصـة آدم  للقصـص القرآنيـة، وهنالـك نمـاذج أخـر￯ كثيـرة مثـلاً
C، قصة موسى C وفرعون، قصة يوسف C، قصة مؤمن 
آل فرعـون، قصـة (صاحـب الجنَّتيـن)، وقصة أصحـاب الكهف.. 
وبإمكان القـراء الكرام أن يقوموا بـ (الفهم الواقعي) لها، مسـتعينين 
فـي ذلـك بروايـات الأئمـة الطاهريـن (عليهـم الصلاة والسـلام)، 

وبالتفكير المنطقي السليم.

(١) لقد طبَّقت فاطمة الزهراء D هذه الآية الكريمة بشكل آخر على عصرها 
المهاجرين  جمع  على  ألقتها  التي  الخطبة  في  وذلك  تعيشه  كانت  الذي 
والأنصار، بعد وفاة الرسول K، قالت: «فوسمتم غير إبلكم، وأوردتم 
يندمل،  لما  والجرح  رحيب،  لْمُ  والكَ قريب،  والعهد  هذا  مشربكم،  غير 
إِنَّ  طُوا وَ قَ تْنَةِ سَ قبَر، ابتداراً زعمتم خوف الفتنة {أَلاَ فِي الْفِ والرسول لما يُ
نساء  سيدة  الزهراء  (فاطمة  كتاب  راجع   .«{ ينَ افِرِ بِالْكَ يطَةٌ  حِ لَمُ نَّمَ  هَ جَ
العالمين) (بالفارسية) الذي ألفه عماد الدين حسين الأصفهاني ص٣٧١.
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ثالثاً: عَدَم فهم الأبعاد الحقيقية

(عدم فهم الأبعاد الحقيقية) للآيات القرآنية، ينشأ عن عاملين:
أولهمـا: عدم اسـتيعاب المتغيـرات الزمنية الجديـدة وبعبارة 

أخر￯ (عدم الوعي بالعصر).
وثانيهما: عـدم صبّ هذه الآيات في قوالـب عصرية جديدة، 
مما سـبب عـدم فهم المغـز￯ الحقيقي لتلك الآيـات. والذي ترتب 

على ذلك هو ما يلي:
سة في نفسية الأمة. أولاً: ظلّت المفاهيم السلبية الخاطئة مكرَّ

: فقدت الأمة أساليب هامة للعمل والتحرك. ثانياً
وفيما يلي نسـتعرض نموذجين لـ(عدم فهم الأبعاد الحقيقية) 

للآيات القرآنية.
ى} وسَ ا مُ رٍ يَ دَ لَى قَ ئْتَ عَ مَّ جِ {ثُ

ي} سِ تُكَ لِنَفْ طَنَعْ اصْ {وَ
ي} رِ نِيَا فِي ذِكْ لاَ تَ اتِي وَ وكَ بِآيَ أَخُ بْ أَنْتَ وَ هَ {اذْ

هُ طَغَى} نَ إِنَّ وْ عَ بَا إِلَى فِرْ هَ {اذْ
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{ مْ هُ بْ ذِّ عَ لاَ تُ ائِيلَ وَ رَ نِي إِسْ نَا بَ عَ لْ مَ سِ أَرْ بِّكَ فَ ولاَ رَ سُ ا رَ قُولاَ إِنَّ أْتِيَاهُ فَ {.. فَ
{￯ دَ بَعَ الْهُ نِ اتَّ لَى مَ لاَمُ عَ السَّ بِّكَ وَ نْ رَ ةٍ مِ ئْنَاكَ بِآيَ دْ جِ {قَ

لَّى}(١). تَوَ بَ وَ ذَّ نْ كَ لَى مَ ابَ عَ ذَ يَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَ دْ أُوحِ ا قَ {إِنَّ
ما الذي تدل عليه هذه الآيات الكريمة؟!

￯ كل الحدود المعقولة. ١- إن هنالك حاكماً، طغى وتجبَّر، وتعدَّ
هـذا الحاكـم كان يعيـش مع فئة معينـة في القمـة، بينما كانت 

طبقات الشعب من بني إسرائيل تعيش في الحضيض.
وليـس ذلـك فقط، بل إن هذا الحاكم صـادر كذلك حرية هذا 

الشعب، وجعله يرزح تحت سياط التعذيب.
٢- وفي مثل هذا الواقع الخانق، أرسل الله من قِبَله رسولاً هو 

موسى C. فماذا كانت مهمة هذا الرسول؟!
القرآن الكريم يؤكد أن (العمل السياسي) من أجل تحرير الجماهير 

المستضعفة كان في طليعة المهمات التي أُلقيت على عاتق الرسول.
ومن هنا فإن الخطاب الأول من قِبَل موسى C لفرعون كان 
دعـوة صريحـة إلى إطلاق حريات الشـعب الإسـرائيلي، ورفع أغلال 

!{ مْ هُ بْ ذِّ عَ لاَ تُ ائِيلَ وَ رَ نِي إِسْ نَا بَ عَ لْ مَ سِ أَرْ الكبت والإرهاب عنهم: {فَ
وهل (العمل السياسي) غير هذا؟

فما بال تلك الحفنة التي تتظاهر بـ(الدين) و (التقدُّس) تصرخ 

(١) سورة طه: ٤٠ - ٤٨.
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في كل مكان: بأن الدين لا شأن له بالسياسة؟!
مـا بالهم يـرددون: بأن على رجـل الدين أن ينتقـل بين البيت 
والمسـجد، وإذا تجاوز هذا النطاق فإنما ينبغي أن يكون ذلك لعيادة 

مريض، أو تشييع جنازة!! وليس أكثر من ذلك؟!
ما بالهم يقولون: إن مهمة رجل الدين تنحصر في صلاة الجماعة، 
وبيان بعض مسـائل الطهارة والنجاسـة، أما السياسـة فهي كفر، وشـر، 

ونفاق، وأن على رجل الدين أن لا يلوث نفسه بأعتابها الدنسة؟!(١).
ألـم يكن موسـى C رجل ديـن؟ ألم تكـن أول كلمة قالها 

(دعوة تحرير سياسية)؟!
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً؟!(٢).

(٢)
ءآ  بَوَّ يـهِ أَنْ تَ أَخِ ـى وَ وسَ يْنَا إِلَى مُ حَ أَوْ يقـول القرآن الكريـم: {وَ

مْ قِبْلَة}(٣). يُوتَكُ لُوا بُ عَ اجْ يُوتاً وَ رَ بُ صْ ا بِمِ مَ كُ مِ وْ لِقَ
قـال فـي الميزان: «والقبلة فـي الأصل: بناء نـوع من المصدر 
كجلسـة، أي: الحالـة التي يحصل بها التقابل بين الشـيء وغيره فهو 
بعضهم  به  يواجه  كان  الذي  السقيم  المنطق  هنا  نذكر  أن  الطريف  من   (١)
الممارسات السياسية للإمام الخميني. كانوا يقولون له: «إنك تتحدث عن 
 ￯ح، وتدافع عن حقوقهما، والأحزاب الشيوعية هي الأخر العامل والفلاَّ
تمارس ذلك، فما هو الفرق بينك وبينها»؟!! وكأن المفروض أن يسكت 

رجال الدين عن الطبقات المهضومة، حتى يبتلعها الشيوعيون!
(٢) للمزيد من التفاصيل، راجع (الحكومة الإسلامية) للإمام الخميني.

(٣) سورة يونس: ٨٧.
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مصدر بمعنى الفاعل. أي: اجعلوا بيوتكم متقابلة يقابل بعضها بعضاً 
وفي وجهة واحدة»(١).

وعلى هذا، فإننا نستفيد من هذه الآية الكريمة درساً عظيماً في 
أسلوب العمل، وهو:

إن على (الفئة الرسـالية) أن تقوم فـي مراحلها الأولى بـ(الانغلاق 
الموقـت) من المجتمع الجاهلـي الذي تعيش فيه، وأن تزيد من (التلاحم 
الداخلـي) فيمـا بيـن أعضائها، حتـى لا تتسـرب إليها سـلبيات المجتمع 
الجاهلي الكبير، وحتى تستطيع أن تبني نفسها بشكل قوي، ورصين، تماماً 
كمـا تنغلق البذرة علـى ذاتها في التربـة، وتمتص كل الأمـلاح والعناصر 

الضرورية للحياة، وبعدئذ تخرج من التربة عالية الرأس، جميلة القوام.
وهذا هو ما مارسته الحركات الناجحة على امتداد التاريخ البشري.
وهذا هو أيضاً ما مارسه بنو إسرائيل بأمر من موسى C في خلال 

مراحل نموهم الأولى(٢)، وكما يبدو لنا من خلال هذه الآية الكريمة.
انتهى.

(١) الميزان: ج١٠، ص١١٤، ط٣.
ض القرآن قبل بِضع آيات إلى أن بني إسرائيل كانوا في تلك الحالة  (٢) لقد تعرَّ
هِ  مِ وْ نْ قَ ةٌ مِ يَّ رِّ ى إِلاَ ذُ وسَ نَ لِمُ ا آمَ مَ فئة قليلة في طور التكوين حين قال: {فَ

} (يونس: ٨٣). مْ تِنَهُ فْ مْ أَنْ يَ ئِهِ لَ مَ نَ وَ وْ عَ نْ فِرْ فٍ مِ وْ لَى خَ عَ
١- سورة محمد: ٢٤.

لت: ٤٢. ٢- سورة فصّ

٣- سورة الأنفال: ٢٤.
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